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 المسلمين من النصرانيةموقف علماء 
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 الشهريبن عبداالله محمد بن عوض .د
  كلية أصول الدين- قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

  

  

 :ملخص البحث

 :       الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

للنيـل منـه ومحاربتـه بـشتى الطـرق، التـي       ؛ أهـل الباطـل  عليه حتى تمالأ ه  أن بزغ فجر        فإن الإسلام ما  
والنـصارى مـنهم علـى وجـه التحديـد،           والتشكيك فيه، وخاصة مـن أهـل الكتـاب،           يهمن أبرزها إثارة الشبه عل    

 .بالحجة واليقين وإظهار الحق المبينالزيف الهجين فتتطلب ذلك مقارعة 

ــة والحــوار أولــى علمــاء المــسلمين هــذا الأمــر جــلّ اهتمــامهم                    وبمــا أن ذلــك لا يتحقــق إلا بالمجادل

IB C  G F E D: وعنايتهم فسطروا في ذلك المصنفات ممتثلـين أمـر االله تعـالى فـي قولـه               
I HH] حتىّ أصـبح  ي، وأذكيت ناره، وأشتد أواره،ئدوارتفعت حرارة ذلك الجدل العقا ،  ]٤٦:العنكبوت 

سـطروا بـسيوف بيـانهم أروع المـصنفات فـي الـدفاع عـن حيـاض الإسـلام                  فرسان معروفـون     ضمارلهذا الم 
 .والدعوة إليه

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى مـن الفـساد والأوهـام                "كتـاب            وكان من واسـطة ذلـك العقـد الفريـد         
ــا محمــد عليــه ا       بــي العبــاس القرطبــي لأ ،"لــصلاة والــسلام وإظهــار محاســن ديــن الإســلام وإثبــات نبــوة نبين

 الإسـلام النـصرانية، لجملـة مـن       للجـدل الـديني بـين     مثل صورة مـشرقة     شهرة واسعة، و   ، الذي نال  )هـ٦٥٦ت(
ــاز بهــا، فكــان هــذا      ــه   ، أبحــث هــذا الالكتــاب مــادة الأمــور التــي امت ــالمؤلف تنــاول مــن خلال ــه،التعريــف ب ،  وكتاب

، النبـوات ، والإلهيـات  (: بدراسة موقفه من النصرانية في الجوانب التاليـة      ، ثم أقوم  وتحقيق نسبة الكتاب إليه   
، )، بالإضافة إلى إثبـات نبـوة بينـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، وبيـان محاسـن الإسـلام                     التشريعات، و الكتبو

مقدمـة  وذلك وفـق مـادة الكتـاب ومـضمونه موضـوعاً وترتيبـاً، وقـد تـم ذلـك مـن خـلال خطـة تكونـت إجمـالاً                  
 .مسة فصول وخاتمة وفهارسوخ

 ــ    العبـاس القرطبـي وكتابـه     أبـو - المـسلمين مـن النـصرانية    موقف علماء  (:         ووسمت هذا البحث بــ
                                           ).-أنموذجاً " الإعلام"



 

 

  



 

 
١٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 المقدمة

الحمد الله الواحد الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكـن لـه كفـوا أحـد، وأشـهد                     

أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وصــفيه مــن خلقــه،   

رك بعثه االله بالهدى بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً، صـلى االله وسـلم وبـا                 

 .عليه، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

لقد كان من سنن االله الجارية وجـود الاخـتلاف بـين خلقـه، وتبعـاً لـذلك ظهـر الـصراع                      

بــين الحــق والباطــل، وتجلــى ذلــك مــع الــدين الــذي جعلــه االله ناســخاً لمــا قبلــه مــن الأديــان،       

وأجلبـوا بخـيلهم    أهـل الباطـل عليـه       فمـا أن بـزغ فجـر الإسـلام حتـى تمـالأ            ومهيمناً عليهـا،    

 والتـشكيك  يهللنيل منه ومحاربته بشتى الطرق، والتي من أبرزها إثارة الشبه عل         ورجلهم  

فتتطلـب ذلـك مقارعـة    والنـصارى مـنهم علـى وجـه التحديـد،          فيه، وخاصة من أهل الكتاب،      

 .بالحجة واليقين وإظهار الحق المبينالزيف الهجين 

إلا بـــالرد والنقـــد والمجادلـــة والحـــوار والمنـــاظرة أولـــى علمـــاء وبمـــا أن ذلـــك لا يتحقـــق 

المسلمين هذا الأمر جلّ اهتمامهم وعنايتهم فسطروا في ذلـك المـصنفات ممتثلـين أمـر             

ــه   ــي قولـ ــالى فـ ــوت[ IB C I H G F E DH: االله تعـ ، ]٤٦:العنكبـ

ــى أصــبح ل ي، وأذكيــت نــاره، وأشــتد أواره،  ئــدوارتفعــت حــرارة ذلــك الجــدل العقا    هــذا  حتّ

ســـطروا بـــسيوف بيــانهم أروع المـــصنفات فــي الـــدفاع عـــن    فرســـان معروفــون  ضمارالم ــ

 .حياض الإسلام والدعوة إلى ساطع أنواره وهداياته

رحمـه  -) ه ــ٦٥٦ت (أبي العباس القرطبي   وكان من واسطة ذلك العقد الفريد كتاب        

إظهار محاسن دين الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام و": الموسوم بـ -االله

 الذي يمثل صورة مشرقة للموقف ،"الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام     

وكتابـه  الـشامخ   لـم   الإسلامي من النصرانية، لجملة من الأمور التي امتاز بها، فكـان هـذا العَ             



 

 
١٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

بة  وتحقيـق نـس    التعريف بـالمؤلف وكتابـه    تناول من خلاله    ، أ بحثقطب رحى هذا ال   الصارخ  

، الإلهيـــات (:، ثـــم أقـــوم بدراســـة موقفـــه مـــن النـــصرانية فـــي الجوانـــب التاليـــةالكتـــاب إليـــه

 .، بحسب مادة الكتاب ومضمونه موضوعاً وترتيباً)التشريعات، والكتب، والنبواتو

 -موقـف علمـاء المـسلمين مـن النـصرانية         (: وقد وسمت هذا البحث بــــالعنوان التـالي       

 )-أنموذجاً " الإعلام" وكتابه )هـ٦٥٦(أبو العباس القرطبي 

 :البحثأهمية  

 لعــدة أمــور منهــا مــا هــو عــام ومنهــا مــا هــو   بحــثترجــع أهميــة وأســباب اختيــار هــذا ال 

 .خاص

 :فمن أهمهاالبحث أما الأمور العامة التي تتعلق بمجمل 

أن لدراسة الأديان ومعرفـة عقائـدها فوائـد جمـة وعظيمـة، كـالوقوف علـى أسـباب                 @ 

 من الوقوع فـي الانحـراف،      م إيماناً بنعمة الإسلام، ويمنعه    ينا يزيد المسلم  انحرافهم، مم 

 ودحـض شـبه الخـصوم ومحـاجتهم     ،وكذلك تمكين طالب العلـم مـن النجـاح فـي دعوتـه      

 .بصيرةمجادلتهم بعلم و

إبـراز جهــود علمــاء المــسلمين فــي علـم الجــدل ومقارنــة الأديــان؛ تأكيــداً لحرصــهم   @ 

، _صــلى االله عليــه وســلم_لام والــدفاع عنــه وعــن نبيــه الكــريم  علــى الــدعوة إلــى ديــن الإس ــ

 .  نشأة حركة نقد التوراة والأناجيلفيأثرهم وبيـــــــــــان 

 ،الوقوف على مناهج علماء المـسلمين فـي الـرد والنقـد والجـدال والحـوار والمنـاظرة            @ 

كثـر فيـه    مـن أجـل الاسـتفادة مـن منـاهجهم فـي هـذا العـصر الـذي                 ،خاصة مع أهل الكتاب   

بطرق شتَّى وأساليب متعددة، ولعل من أبرزها إثارة الـشُّبه حـول            والنيل منه   غزو الإسلام   

 .مسلماته وثوابتهالإسلام والتشكيك في 



 

 
١٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

عِظَم تأثير النصرانيَّة على فئام من الناس في العصر الحـديث، مـن خـلال حملاتهـم                 @ 

بـدينهم، ومـن ثـم     ع النـاس     فـي إقنـا    مـسالكهم ، حيث كثرت وسائلهم، وتنوَّعـت       الدؤوبة

، ممــا يحــتِّم علــى المــسلم معرفــة وبيــان مــا فــي النــصرانيَّة مــن     ، واعتنــاقهم لــههتــأثرهم بــ

 .تحريف وزيف وضلال وفق المنهج الصحيح

 :وأما الأمور الخاصة التي تتعلق بشخصية الدراسة فمن أهمها

ائل وقـــضايا يعُـــدّ شـــاملاً لأهـــم مـــس -رحمـــه االله-القرطبـــي أبـــي العبـــاس أن تـــراث @ 

ــصرانيَّة  ــدة الن ــا محمــد    ،العقي ــشارة بنبين ــه وســلم  - وكــذا الب ، كمــا تــضمن  -صــلى االله علي

 .الكثير من الجوانب المهمةّ والمميزات في عرضه ونقده

اطلاعــــه الواســــع علــــى كتــــب النــــصارى، والوقــــوف علــــى معتقــــداتهم، والمعرفــــة  @ 

، كمــا أســاقفتهم وملقــساوستهبــشعائرهم، وذلــك نتيجــة معايــشته ومناظراتــه لهــم و   

 .سيتبين من خلال الدراسة

ونقلهـا  أمانته العلمية والتي تتجلى مـن خـلال الدقـة والموضـوعية فـي عـرض الـشبه،                   @ 

 .ثم الإجابة عنها ودحضها، وبيان فسادهامن مصادرهم بنصها، 

تمكنه من ناصية علم الجدل والمناظرة وتميزه فيه، وذلك يتجلى مـن خـلال عنايتـه       @ 

لعقليــة وتوظيفهــا بدقــة، مــع اهتمامــه بالمقــدمات، وقلــب الأدلــة، وبيــان التنــاقض،      بــالردود ا

المراوحة في ذلك كلـه بـين       مع  نـزل مع المخالف، وإيراد الافتراضات والاحتمالات،       وكذا التّ 

 .الإسهاب والاقتضاب

 : البحثمشكلة

 : في الأمور الآتيةالبحثيمكن تلخيص مشكلة  



 

 
٢٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

الإعـلام بمـا فـي     "لم يحظ هو وكتابـه الجليـل         -رحمه االله - أن أبا العباس القرطبي      -١

 وتبـرز جهـوده فـي    ،بدراسة علميـة وافيـة، تبـين منهجـه       " دين النصارى من الفساد والأوهام    

 .مجادلته ومناظراته للنصارى، ودفاعه عن الإسلام، وإثبات نبوة خير الأنام

، حتـى  )المفـسر (طبـي   غلط جملة من الباحثين في نسبة الكتاب لأبي عبـداالله القر      -٢

 ممــا يحــتم قطــع الــشك   ســواءً كــان التحقيــق علميــاً أو غيــر ذلــك،  ،ه واعتنــىممــن حققــ

بــاليقين فــي هــذه المــسألة بالأدلــة والبــراهين التــي تؤكــد أن الكتــاب لأبــي العبــاس القرطبــي   

 ).المحدث(

ــاً،         -٣ ــاب عموم ــذين تــصدوا لأهــل الكت ــاهج العلمــاء ال  وجــود التفــاوت والتنــوع فــي من

لنصارى على وجه الخـصوص، ممـا يتطلـب الكـشف والبيـان عـن جوانـب التميـز والـسبق                     وا

 .والريادة في هذا الباب

  : البحثهدافأ

I v:  بيان المنهج الأمثل في الموقف من أهل الكتاب والمستمد من قوله تعالى            -١

 ¢ ¡ � ~ } | { z y x wH ]ومدى   ]١٢٥:النحل ،

المنهج القرآني في دعوة أهل الكتاب ومجـادلتهم     تطبيق والتزام علماء المسلمين بذلك      

تهم بالأدلـــة نـــاظرالـــرد علـــيهم، وإظهـــار بطـــلان معتقـــداتهم وشـــرائعهم المحرَّفـــة، وم  و

 .المقنعة، وإقامة الحجة عليهم من كتبهم ذاتها أو من غيرها

مـن النـصرانية، ومـا امتـاز         -رحمـه االله  - الكشف عن موقف أبي العبـاس القرطبـي          -٢

 وقـوة فـي الحجـة مـع المخـالفين، وقـدرة علـى دحـض                ، وغزارة في العلـم    ، وقّاد به من ذكاء  

 .تهم، وبيان تحريفهم لكتبهم المنزلةاشبه النصارى وإظهار زيف ادعاء

ن الـدفاع عـن هـذا    يدا إبراز نزر يسير من جهود علماء المـسلمين وأئمـتهم فـي مي ـ        -٣

عـــن حماهمــــا، وبيــــان  والــــذود  -صـــلى االله عليــــه وســـلم  –رســـوله الكــــريم  عــــن  و،الـــدين 



 

 
٢١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

فــاءً لأولئــك العلمــاء الأجــلاء، وتقــديراً لإســهاماتهم، وقيامــاً بــبعض      ذلــك ومحاســنهما، و

 .حقوقهم

 ونقـض   ، النـصرانية  الموقـف مـن   فـي   وذلك   ،"الإعلام" إظهار القيمة العلمية لكتاب      -٤

 هـذا   فيوأصلاً  مصادرها ومعتقداتها وتشريعاتها، خاصة وأن هذا الكتاب يعد مرجعاً مهماً           

 . الباب

 :تساؤلات البحث

 :الإجابة عنها فيما يليالبحث يمكن إجمال التساؤلات التي سيحاول 

 أم لأبــي عبــداالله القرطبــي )المحــدث(؟ لأبــي العبــاس القرطبــي "الإعــلام" هــل كتــاب -١

 ؟)المفسر(

  ما أبرز القضايا التي تناولها علماء المسلمين في معرض نقدهم للنصرانية؟-٢

 ويبـين تهافـت ديـنهم       ،تطاع أبو العباس القرطبي أن يفنـد شـبه النـصارى           كيف اس  -٣

 وتحريفهم له؟

مها أبو العبـاس القرطبـي ووظفهـا فـي      ما أهم المناهج والطرق والأدلة التي استخد -٤

 الرد على النصارى؟

 هـــل يوجـــد جوانـــب تميـــز بهـــا أبـــو العبـــاس القرطبـــي عـــن غيـــره فـــي موقفـــه مـــن   -٥

 النصرانية؟

 :ثالبححدود 

 علـى موقـف علمـاء المـسلمين مـن النـصرانية، وتحديـداً علـى موقـف                    البحث سيقتصر 

الإعـلام بمـا فـي      " من النصرانية، وذلك مـن خـلال كتابـه           -رحمه االله -أبي العباس القرطبي    

دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسـن ديـن الإسـلام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد           

 ".عليه الصلاة والسلام



 

 
٢٢ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

محورهــا فــي قاعــدتها وويقــع هــذا الــسفر النفــيس الــذي ســيكون موضــوع الدراســة و  

 .أربعة أجزاء، طبعت في جلد واحد

 :الدراسات السابقة

من خلال البحث في فهارس الرسائل العلمية في الجامعات، وقواعـد المعلومـات فـي               

تفـسار  المكتبات، ومحركات البحث، ومراجعة المراكز المتخصصة، وبعد الـسؤال والاس      

-تناولـت مجادلـة أبـي العبـاس القرطبـي           ومتخصصة  لم أعثر على بحث أو دراسة مستقلة        

 للنصارى أو منهجه في ذلك، أو موقفـه مـنهم، أو جهـوده فـي الـرد علـيهم، بـل            -رحمه االله 

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى          "إن المحقيقين وبعض الباحثين الذين تناولوا تحقيـق كتابـه           

ام وإظهار محاسـن ديـن الإسـلام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد عليـه الـصلاة           من الفساد والأوه  

، ويمكـن بيـان عملهـم       !!لم ينسبوا الكتاب للمؤلف الحقيقي بـل نـسبوه لغيـره          ،  "والسلام

 :على النحو التالي

رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى،     (فايز سعيد صالح بـن عـزام     . تحقيق ودراسة د   -١

 .)هـ١٤٠٥عام 

حث الكتاب، ولكنه نسبه غلطاً للقرطبي المفسر، وبالتالي لم يتـسن لـه     وقد حقق البا  

الكلام عن المؤلف الحقيقي للكتاب، بـل كـان كـل كلامـه عـن المؤلـف متعلقـاً بـالقرطبي                     

المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن، وهـذا ظـاهر مـن عنـوان الرسـالة ومـن تـاريخ وفـاة                     

رســـالة، بينمـــا كانـــت وفـــاة أبـــي العبـــاس المـــدون علـــى ال) هــــ٦٧١(القرطبـــي المفـــسر عـــام 

صـفحات  ) ٣(هـ، كمـا أن ذكـره لمنهجـه فـي الـرد علـى النـصارى جـاء فـي                   ٦٥٦القرطبي عام   

 . شاملةولافقط لم تكن وافية 

أحمد حجازي السقا، على نسخة واحدة لم يدون عليهـا اسـم المؤلـف              . تحقيق د   -٢

 .الحقيقي



 

 
٢٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

زم المحقق بنسبة الكتاب للقرطبي م، ولم يج١٩٨٠وقد طبع الكتاب لأول مرة سنة       

 .!المفسر، لكنه تراجع في طبعاته الأخرى فنسبه له

الجدير بالإشارة أن المحقـق لـم يتطـرق فـي الدراسـة لموقـف القرطبـي مـن النـصرانية                

 .!!، فضلاً عن أنه لم يترجم بشيءِ عن المؤلف أيّا كانالبتة، ولا لمنهجه في الكتاب

عبــداالله   لبــاب الثالــث مــن الكتــاب علــى يــد الباحــث        تحقيــق القــسم الثــاني مــن ا    -٣

م، واعتمد الباحـث علـى ثـلاث نـسخ لـم            ١٩٨١عام  ) تونس(قُدم البحث لجامعة    (الخلائفي،  

 وبالتــالي لــم يــتكلم الباحــث عــن المؤلــف الحقيقــي       ،يــدون عليــه اســم المؤلــف الحقيقــي    

 .للكتاب

يقــي، وبالتــالي لــم ولــم يفلــح الباحــث كــسابقيه فــي التعــرف علــى مؤلــف الكتــاب الحق  

 .يتطرق إلى منهجه أو موقفه من النصارى أو النصرانية

وهكذا تعاقبت على الكتاب التحقيقات دون أن يـستطيع أحـد ممـن ذكـرت التعـرف                 

، وسـيأتي لهـذا المـسألة مزيـد بيـان وتفـصيل ضـمن هـذا         أو الجـزم بـه   الحقيقـي   على المؤلـف    

 .البحث

 :وأما الدراسات فمن أهمها

، لبيـان صـالح     "مامين القرطبي والقرافـي فـي دعـوة النـصارى إلـى الإسـلام             أسلوب الإ  "-١

حـــسن، وهـــي رســـالة دكتـــوراه، بقـــسم الـــدعوة والاحتـــساب، فـــي جامعـــة الإمـــام، عـــام   

 ).هـ١٤٢٠(

 .، بل في المجال الدعوي)العقيدة(والرسالة كما هو ظاهر ليست في مجال التخصص 

، للدكتور خالد   "_دراسة عقدية _ية قرون   الصراع العقائدي في الأندلس خلال ثمان      "-٢

بن ناصر الغامدي، وأصله رسالة دكتوراه، بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، في جامعـة          

 ).هـ١٤٢١(الإمام، عام 



 

 
٢٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

والرسالة مع كونها في الجانب العقدي، إلا أنها عامـة تناولـت عـدداً  كبيـراً مـن علمـاء         

 .قليلاً فيها المسلمين في الأندلس، لذا كان حظ القرطبي

دراسـة  _آراء القرطبي والمازري الاعتقاديـة مـن خـلال شـرحهما لـصحيح مـسلم                 "-٣

، للدكتور عبداالله بن محمد الرميان، وأصله رسالة دكتوراه، بقسم العقيدة، فـي        "_وترجيح

 ).هـ١٤٢١(جامعة أم القرى، عام 

الآراء العقديـة لـه     والرسالة مع كونها في الجانب العقـدي، إلا أنهـا كانـت منـصبةً علـى                 

 ! فضلاً عن النصرانية،في شرحه لصحيح مسلم ولم تتطرق لموقفه من المخالفين

ــين أن دراســة موقــف أبــي العبــاس           ومــن خــلال هــذا العــرض للدراســات الــسابقة يتب

  علميــةدراســة مــن النــصرانية، لــم يــسبق أن بحــث اســتقلالاً فــي       -رحمــه االله-القرطبــي

 . تحتاج إلى بسط وتفصيلو أن يكون إشارات، وما كتب عنه لا يعدمتخصصة

 :خطة البحث

هـرس المـصادر    ف من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة       - إجمالاً –تتكون خطة البحث    

 .والمراجع

 :على النحو التاليتفصيلاً وهي   

@      @     @ 

 

 



 

 
٢٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :المقـدمة 

ــا وتتـــضمن  ــه،  تـــه مقدمـــة البحـــث، وأهمي: عـــدة أمـــور أبرزهـ وأســـباب اختيـــاره، وأهدافـ

 .  فيهسابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبعوالدراسات ال

 :الفصل الأول

 "الإعلام" التعريف بالقرطبي وكتابه 

 :وفـيـه مبحثان

 .التعريف بأبي العباس القرطبي: المبحث الأول

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى مـن الفـساد والأوهـام                (التعريـف بكتـاب     : المبحث الثاني 

 ).وة نبينا محمد عليه الصلاة والسلاموإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نب

 :الفصل الثاني

  موقف القرطبي من النصرانية في الإلهيات

 :وفـيـه مبحثان

 .موقفه من اعتقادهم في الأقانيم: المبحث الأول

 .موقفه من اعتقادهم في الحلول والاتحاد: المبحث الثاني

 :الفصل الثالث

  موقف القرطبي من النصرانية في النبوات

 :ـيـه مبحثانوف

 نقد موقفهم من الأنبياء االله ــ عليهم السلام ــ: المبحث الأول

 إثبات نبوة نبي االله محمد ــ صلى االله عليه وسلم ــ: المبحث الثاني

 :الفصل الرابع

  موقف القرطبي من المصادر النصرانية 



 

 
٢٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 :وفـيـه مبحثان

 .بيان تحريف التوراة: المبحث الأول

 .ن تحريف الإنجيلبيا: المبحث الثاني

 :الفصل الخامس

  موقف القرطبي من النصرانية في شعائرها الدينية

 :وفـيـه مبحثان

 .موقفه من التشريعات الدينية النصرانية: المبحث الأول

 .بيان محاسن الإسلام: المبحث الثاني

 :الخـاتمـة

 .وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث

 .فهرس المراجع والمصادر

 :البحث منهج

 فــي الاســتقرائي التحليلــيالوصــفي بالإضــافة إلــى المــنهج سأســلك فــي البحــث المــنهج 

فــسأتبع فيهــا الطرائــق العلميــة   ، وأمــا فــي كتابــة البحــث وتوثيــق نــصوصه  بعــض المواضــع

 :المعتبرة، وفق ما يلي

كتابة الآيات القرآنية وفق رسم المـصحف، مـع عزوهـا بـذكر اسـم الـسورة ورقـم               •

 .الآية

ج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب من مصادرها الأصلية، فإن كـان الحـديث           تخري •

فــي الــصحيحين أو أحــدهما اكتفيــت بعــزوه إليهمــا أو إلــى أحــدهما، وإن كــان فــي         

 .-قدر الإمكان-غيرهما ذكرت من خرّجه مبينّاً درجته 

 .توثيق النصوص الواردة بعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك •



 

 
٢٧  

 مجلة العلوم الشرعية

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــوارد ذكــرهم عنــد أول ورود لهــم، وتوثيــق ذلــك مــن     الترجمــة المــوجز  • ة للأعــلام ال

 . مراجعه المعتبرة

التعريف الموجز بالديانات والفرق والطوائف، والأماكن والبلدان، وتوثيـق ذلـك كلـه         •

 .من مراجعه المعتمدة

 .نسبة الأبيات الشعرية لقائليها، مع توثيقها من مصادرها •

  . على نحو ما جاء في خطة البحثعالمصادر والمراجتذييل البحث بفهرس  •

 .الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط •

فــي صــرح الأبحــاث التــي قــد قــدمت لبنــة متواضــعة  عمــلهــذا ال آمــل أن أكــون ب,وأخيــراً

 النقص فيه صفه لازمة  وعمل بشر  ,، وهو لا يعدو أن يكون جهد مقل       تُعني بمقارنة الأديان  

 . هذا وأدعو االله أن أكون قد وفقت فأصبت فيما إليه قصدتإذ الكمال الله وحده، 

، وصـلى االله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه                الذي بنعمته تتم الـصالحات    الحمد الله   و

 .وسلم

@      @      @ 

 



 

 
٢٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 الفصل الأول

 "الإعلام" التعريف بالقرطبي وكتابه 

ــاحثين    ــالمؤلف والكتــاب      جــرت عــادة الب فــي مثــل هــذه الدراســات أن يــتم التعريــف ب

 :كمدخل للدراسة، غير أن هذا الأمر في هذا البحث يكتسب أهمية أكثر من غيره لأمور

، )ه ــ٦٥٦ت(خلو تحقيقات الكتاب من وجـود ترجمـة لأبـي العبـاس القرطبـي               : الأول@ 

تـي حقـق فيهـا الكتـاب تـم      فضلاً عـن وجـود ترجمـة وافيـة فيهـا، بـل إن الرسـالة العلميـة ال                 

 .، بناءً على ما سيأتي بيانه في الأمر التالي!!فيها الترجمة لمؤلف آخر

وجود اللبس والوهم في نـسبة الكتـاب لأبـي العبـاس القرطبـي، حيـث نـسبه                  : الثاني@ 

، "الجـامع لأحكـام القـرآن    "صـاحب   ) ه ــ٦٧١ت(كثير من الباحثين إلى أبـي عبـداالله القرطبـي           

 يحـتم علـى الباحـث تحقيـق هـذه      -بـلا ريـب  –، وهـذا  !! الكتـاب ودارسـوه    بما فيهم محققو  

القــضية وتقــديم الأدلــة والحجــج عليهــا، قبــل الولــوج فــي خــوض غمــار البحــث فيــه وقبــل         

الكلام عن منهج المؤلف أو وموقفه، كما أن ذلك كان من أهم أسباب اختيـار الموضـوع،           

 .ولعله يكون أحد ثمراته

اس القرطبــي كمحــدث وأصــولي جعلتــه معــروف الترجمــة  شــهرة أبــي العبــ: الثالــث@ 

ع الصيت عند المحدثين والأصوليين، بخـلاف مـا هـو عليـه الحـال عنـد المتخصـصين فـي                    ئوذا

له قد حسم أمرها منذ أمـد عنـد البـاحثين فـي     " الإعلام"العقيدة؛ يؤكد هذا أن نسبة كتاب       

والمتخصصين في العقيـدة إلـى   السنة وعلومها، بينما ظل الأمر معلقاً عند محققي الكتاب   

 .وقت ليس ببعيد، كما سيأتي

ــي،        : الرابــع@  ــه بالتأمــل فــي الدراسـاـت التــي عنيــت بالترجمــة الموســعة لأبــي العبـاـس القرطب أن

يلمــس الباحــث وجــود بعــض القــصور فــي جوانــب منهـاـ، خاصــة فــي عــدّ مــصنفاته ومــواطن ذكرهـاـ،   

 .  هذه المسألة، إلى غير ذلكوكذا الأدلة على إثبات الكتاب إليه وما يتعلق ب

وبناءً على ما سبق كان لا بد من تخصيص فصل من فصول هذا البحث لتناول ترجمـة          

 :المؤلف والتعريف بالكتاب مع تحقيق نسبته إليه، وسيكون ذلك من خلال مبحثين



 

 
٢٩  

 مجلة العلوم الشرعية
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 التعريف بأبي العباس القرطبي: المبحث الأول

 :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه@ 

 .بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي الأندلسي المالكيهو أحمد بن عمر 

 إذ قــد هــاجر مــنهم أنــاس إلــى    -رضــي االله عــنهم -أمــا الأنــصاري فنــسبة إلــى الأنــصار   

ــي عــاش فيهــا        )١(المغــرب واســتقروا هنــاك   ــه قرطبــة الت ــى مدينت ــي فنــسبة إل ــا القرطب ، وأم

دلس، أمـا المـالكي فنـسبة إلـى         الشطر الأول من حياته، وأما الأندلسي فنسبة إلى بـلاده الأن ـ          

رحمه االله، وبعض من ترجم له يـضيف المـصري          -مذهبه الفقهي، وهو مذهب الإمام مالك       

 .)٢(إلى نسبته، ولعل ذلك نسبة إلى نزوله بمصر واستقراره فيها

 .وبالنسبة لكنيته فيكنى بأبي العباس، وقد اشتهر بها، ولم يعرف له غيرها

 عــدة، حيــث لقــب بجمــال الــدين، كمــا لقــب بالعــدل،        وأمــا لقبــه فقــد كــان لــه ألقــاب     

، )٤(-كمـا سـبق   -نـسبة لعمـل والـده       " ابـن المـزينّ   "، ومـن ألقابـه التـي عـرف بهـا            )٣(والشاهد

                                     
هــل نــسبة أبــي العبــاس إلــى الأنــصار ولاءً أم صــلبية؟ رجــح بعــض المتــرجمين لــه أن نــسبته إلــيهم بــالولاء،    ) ١(

وهـو مـن يمـتهن الحلاقـة والحجامـة والختـان، وثقـب الأذان، وهـي صـفة يـأنف           " مزُيَنِّا"وذلك لأن والده كان    
 .ولا يقوم بها عادة إلا الرقيق والموالي، واالله أعلممنها العرب، ويعدونها مهنة دنيئة، 

مـع تحقيقـه مـن    " القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم في حل ما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم      : "ينظر
أوله إلى نهاية باب مضاعفة أجـر الكتـابي إذا آمـن، رسـالة دكتـوراه، قـسم الـسنة وعلومهـا، كليـة أصـول                       

لـسان العـرب   : ، وينظـر كـذلك  )٧٧-١/٧٦(، )ه ــ١٤١٥(عود الإسـلامية،  الـدين، جامعـة الإمـام محمـد بـن س ـ     
 .١/٤١٢، المعجم الوسيط ١٣/٢٠٢

 .١/٤٥خالد الرومي : كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص  كتاب مسلم، تحقيق: ينظر) ٢(

 ).٦٣(معيد النعم ومبيد النقم، لعبدالوهاب السبكي، ص: ينظر

لعــدول والــشهود فــي الإســكندرية، وهـم مــن يتعرفــون علــى النــاس،  وسـبب تلقيبــه بهــذا أنــه قــام بعمـل ا  ) ٣(
 .ويشهدون في القضايا، مع كونهم محل ثقة عند القضاء

 ).٦٣(معيد النعم ومبيد النقم، لعبدالوهاب السبكي، ص: ينظر

، هديـة  )١٩٤(، شجرة النـور الزكيـة، ص      ٧/٤٧٣، شذرات الذهب    ٢/٢٤٠الديباج المذهب   : ينظر فيما سبق  ) ٤(
 .٨/١٣٩، توضيح المشتبه ٧/٢٦٥، الوافي بالوفيات ١/٩٦رفين العا
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وأما تلقيبه بضياء الدين فوهم تسرب إلى ترجمتـه مـن خـلال مـا ذكُـر فـي الـديباج المـذهب،            

 .)١(ونقله جلّ من ترجم له من المتأخرين، وهو لا يصح

 :ولده ونشأتهم@ 

كانت ولادة أبي العباس القرطبي بقرطبة من بـلاد الأنـدلس، وقـد أجمـع مـن تـرجم لـه                

 .، دون تحديد الشهر أو اليوم الذي ولد فيه)هـ٥٧٨(أن ولادته كانت سنة 

أما نشأته فالذي يظهر أنها كانت في كنف والده، وأنها كانـت نـشأة علميـة فـي بيئـة                    

تــوحي بــأن " المفهــم"مــام بــالعلم والعلمــاء، ومقدمــة كتابــه علميــة، فقــد كــان والــده ذا اهت

، ولا ريب أنه سيكون حريصاً على تعليم ابنه، وما من شك في             )٢(والده كان من أهل العلم    

أن هذه البيئة والنشأة الأسرية العلمية كان لها بالغ الأثر في رسم ملامح مستقبله، وميلـه                

سبيله، فقد سافر وهو شـاب فـي رحلـة مغربيـة     إلى العلم والحرص على طلبه، والرحلة في      

استغرقت أربع سنوات تقريباً إلى تلمـسان وفـاس ثـم سـبتة، ثـم قفـل راجعـاً إلـى قرطبـة                       

ومنهــا إلــى غرناطــة وعــاد إلــى قرطبــة مــرة أخــرى، ثــم قــصد الحــج فــسافر مــن الأنــدلس إلــى   

ا رجـع إلـى     تونس ثم مصر حتـى وصـل الحجـاز فحـج بيـت االله الحـرام وزار المدينـة، وبعـده                    

 .مصر واستقر بالإسكندرية

 .)٣(ولا صحة لما يذكر من رحلته إلى المشرق مع أبيه صغيراً كما في الديباج وغيره

وبعد هذه الرحلات المضنية والجهود الكبيرة في تلقي العلم وتحمله وبعد أن اسـتقر              

يم النــاس بــه المقــام بمــصر، وتحديــداً فــي الإســكندرية، نــذر نفــسه فيهــا لبــذل العلــم وتعل ــ  

                                     
فــي المغــرب والمــشرق، ومؤلفاتــه   ) هـــ٦٥٦ت (رحــلات أحمــد بــن عمــر الأنــصاري القرطبــي    : "بحــث: ينظــر) ١(

، ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥، ١١ســـمير قـــدوري، مجلــة مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيــة، المجلـــد الثـــاني، العـــدد   . ، د"العلميــة 
 ).١٦٢(ص

 .٨٥، ١/٨٠قيق كتاب الإيمان من المفهم، للطريري تح: ينظر) ٢(

 ).١٨١-١٧٦(سمير قدوري السابق، ص. بحث د: ينظر) ٣(
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: ونفعهم من خـلال الجلـوس للتـدريس، وهـذا مـا صـرح بـه بعـض مـن تـرجم لـه، حيـث قـال                    

انتقـل  إلـى     : "، كمـا جـاء فـي نفـح الطيـب قولـه            )١("نزل الإسكندرية واستوطنها ودرسّ بهـا     "

 .)٢("المشرق واشتهر وطار صيته، وأخذ الناس عنه، وانتفعوا بكتبه

 :وفاته وثناء العلماء عليه@ 

قضى أبو العباس القرطبي سنوات زاخرة بالعلم والتعليم توفي بالإسـكندرية           بعد أن   

ســنة، وإن كــان قــد وقــع    ) ٧٨(، وكــان عمــره حينهــا   )٣(بــشهر ذي القعــدة ) هـــ٦٥٦(عــام 

 . )٤(الاختلاف في يوم وفاته

وقد أثنـى عليـه وعلـى علمـه ومـصنفاته جمـع مـن العلمـاء ومـن نـصوصهم فـي ذلـك مـا                

 :يلي

 كـان ... بكتبـه  وانتفعـوا  عنـه،  الناس وأخذ صيته، وطار واشتهر رق،المش إلى انتقل" •

 المعــــاني توجيـــه  علــــى اقتـــدار  لــــه...بالحـــديث  وعارفــــاً والعربيـــة،  الفقــــه فـــي  بارعـــاً 

 .)٥("جامعاً عالماً إماماً وكان...بالاحتمال

 .)٦("الفهّامة المتفنن المحدثّ الفقيه العلامة العمدة الإِمام" •

                                     
 .٦/٢٥، وقد ألمح القرطبي إلى ذلك في المفهم )١٣٠(الديباج المذهب، ص) ١(

 .٢/٦١٥نفح الطيب ) ٢(

 ).٦٣(معيد النعم ومبيد النقم، لعبدالوهاب السبكي، ص: وينظر كذلك

المصادر على ذلك عدا ابـن فرحـون، ويظهـر أنـه وهـم فـي ذلـك، أو أن التـاريخ صـحّف حيـث جعلـه              اتفقت  ) ٣(
 .١/٢٤١الديباج المذهب : ينظر . ، وقد تفرد بهذا الوهم)هـ٦٢٦(وفاته سنة 

اختلــف فــي يــوم وفاتــه مــن ذلــك الــشهر فقيــل فــي الرابــع منــه، وقيــل فــي الرابــع عــشر، وقيــل فــي الرابــع      ) ٤(
 .والعشرين

، المقفــى الكبيــر، لتقــي الــدين  ١/٩٥، ذيــل مــرآة الزمــان، لموســى اليــونيني  ٢/٦١٥نفــح الطيــب : فــي ذلــكينظــر 
، الـــوافي ٣/٢٧٣، شـــذرات الـــذهب ٤/١٤٣٨تـــذكرة الحفـــاظ : ، وينظـــر فـــي وفاتـــه أيـــضا١/٥٤٥ًالمقريـــزي 

 .٥٥٧، ١/٥٥٤، كشف الظنون ٧/٢٦٥بالوفيات 

 .٢/٦١٥نفح الطيب ) ٥(

 ).١٩٤( صشجرة النور الزكية،) ٦(
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 .)١(" القرطبي المالكي الفقيه المحدث المدرس بالإسكندريةأبو العباس الأنصاري" •

 .)٢("العلامة المحدث" •

 .)٣("عالم الإسكندرية" •

 جامعـاً  المعـروفين  والعلماء المشهورين الأئمة من كان، و ...من أعيان المالكية  "...  •

 إليــه يــشار وكــان ذلــك وغيــر والعربيــة والفقــه الحــديث علــم :منهــا علــوم لمعرفــة

 أهـل  مـن  النـاس  عنـه  وأخـذ  التام والفضل الحديث علم في والتقدم لعلموا بالبلاغة

 .)٤("والمغرب المشرق

 .)٥("وكان عالماً محققاً ثقة... فقيه مالكي محدث أصولي" •

 .)٦(..."كان من كبار الأئمة" •

إمامـان  : "وقال بعض علماء التراجم والطبقات عنه وعن تلميذه القرطبـي المفـسر            •

ــأخران عــمّ النفــع بتــصانيفهما     محــدثان فقيهــان مالكيــان    متعاصــران قرطبيــان مت

 .)٧(..."الموافق والمخالف

 :شيوخه وتلاميذه@ 

ــو          ــة فــي ســبيل طلــب العلــم أن يتلقــى أب ــوازم النــشأة العلميــة والرحل لقــد كــان مــن ل

العباس القرطبي العلم على يد عدد كبير من العلماء تنوعت مشاربهم ومواطنهم، وهـذا      

 :ي شخصيته، وقد كان من أبرز أولئك العلماءكان له أثر ملموس ف

                                     
 .١٣/٢٢٦البداية والنهاية ) ١(

 .٤/١٤٣٨تذكرة الحفاظ ) ٢(

 .٢٣/٣٢٣سير أعلام النبلاء ) ٣(

 .١/٢٤١الديباج المذهب ) ٤(

 .١/٥٤٥المقفى الكبير ) ٥(

 .٤/١٣٨، مرآة الزمان ٣/٢٧٣شذرات الذهب ) ٦(

 .٤/٥٩٣ي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محيى الدين عبدالقادر القرشي الحنف) ٧(
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 .)١()هـ٦٠٤ت ( أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني -١

 .)٢()هـ٦٠٥ت( أبو القاسم عبدالرحمن يوسف ابن الملجوم الأزدي -٢

 .)٣()هـ٦٠٩ت( أبو الصبر أيوب بن عبداالله الفهري -٣

 .)٤()هـ٦١٠ت ( أبو عبداالله محمد بن عبدالرحمن التجيبي -٤

 .)٥()هـ٦١٢ت (الأنصاري االله حوط بن أبو محمد -٥

                                     
أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني، المحدث، الفقيه، اللغوي، إمام في اللغة، ولي القضاء بجيان،      ) ١(

". شـرح كتـاب سـيبويه   : "لـه عـدة مؤلفـات، منهـا    ). ه ــ٦٠٤(ورحل إلـى فـاس، واسـتوطنها، وبهـا مـات سـنة             

  أبي ذر بن مسعود الخشني وقد رويته كذلك من طريق شيخنا: "ذكره القرطبي في المفهم حيث قال

ــر ــة : ينظـ ــذهب  ٢/٧٠٠التكملـ ــذرات الـ ــؤلفين  ٧/٢٧، شـ ــم المـ ــاة  ٣/٨٨، معجـ ــة الوعـ ــذوة ٢/٢٨٧، بغيـ ، جـ
 .١/٣٣٦الاقتباس 

ــدالرحمن بــن يوســف بــن محمــد بــن يوســف بــن عيــسى الأزدي ابــن الملجــوم الزهرانــي          ) ٢( أبــو القاســم عب
لغة والأدب، لقيه القرطبي بفاس، وسـمع منـه، تـوفي    الفاسي، ويعرف بابن رقية، من أهل فاس، إمام في ال   

 .، عن ثمانين سنة)هـ٦٠٥(صفر سنة 

 .٥/٢٠١، معجم المؤلفين ٢/٣٩٦، جذوة الاقتباس ١٣/١١٣، تاريخ الإسلام ٢/٥٩٠التكملة : ينظر

 أبو الصبر أيوب بن عبداالله الفهري، من أهل سـبتة، رحـل إلـى الأنـدلس والمـشرق فـي طلـب العلـم، وأخـذ                        ) ٣(

، ذكـره القرطبـي فـي       )هـ٦٠٩(عن عدد كبير من العلماء، توفي شهيداً في معركة العقاب بالأندلس سنة             
، وكـرر ذكـره فـي      "السبتي الفهري محمد بن أيوب الصبر أبي شيخنا أصل في وجدت وقد: "المفهم فقال 
 .أكثر من موضع

 .١/١٦٨، جذوة الاقتباس ١/١٨٤، شجرة النور الزكية ١/٢٠٢التكملة : ينظر

أبو عبداالله محمـد بـن عبـدالرحمن بـن علـي التجيبـي، مـن أهـل إشـبيلية، طـاف عامـة بـلاد الأنـدلس لطلـب                        ) ٤(
، "الترغيـب فـي الجهـاد   : "العلم، ثم استوطن تلمسان، وفيها سمع منه القرطبـي، ولـه عـدة مؤلفـات، منهـا            

 ). هـ٦١٠(توفي سنة 

 .٦/١٩١، الأعلام ٢/٣٧٩، نفح الطيب ٢/٥٨٨التكملة : ينظر

، نحوي، الصولي، الأفقيه الأندلسي، الالحارثي الأنصاري االله حوط بن داود بن سليمان بن عبدااللهأبو محمد   ) ٥(
). ه ــ٦١٢( وغيرهـا مـن بـلاد الأنـدلس، تـوفي سـنة              وسـبتة  في قرطبـة وأشـبيلية       قضاء ال ولي،  حافظ، ال ديبالأ

 أبَـُو  الأعْلْـَمُ،  العْلَـَمُ  الأعْـْدلَُ،  القاَضـِي  الفَْقِيـْهُ  وَالـشَّيْخُ ...فممن رويت عنه: "ذكره القرطبي في المفهم فقال 



 

 
٣٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 .)١()هـ٦٣٣ت ( أبو إبراهيم عوض بن محمود الحميري البوستي -٦

 .)٢()هـ٦٣٤ت ( أبو الحسين مرتضى بن العفيف الحارثي -٧

 .)٣()هـ٦٤٣ت ( أبو جعفر القرطبي المعروف بابن حجة -٨

 .)٤()هـ٦٤٨ت ( أبو الفضل أحمد بن الجبََّاب -٩

 .)٥()هـ٦٥٦ت ( أبو محمد بن عبدالقوي المنذري -١٠

                                                                                   
 وذَلَـِكَ  لـِساَئرِهِِ،  وإَِجاَزَةً منِْهُ، لِكَثِيرٍ وَسمَاَعاً علََيْهِ، قرِاَءَةً االله، حَوْطِ بْنِ داَودَُ بْنِ سلَُيمْاَنَ بْنُ عبَدْاُالله محُمََّدٍ

 ".بِقرُْطبَُةَ

 .١/١٠٣، المفهم )١٠٩٠(، ترجمة )٥١٨(، طبقات الحفاظ، ص١/٢٤١الديباج المذهب : ينظر

أبـوإبراهيم تقـي الــدين عـوض بــن محمـود بـن صــاف الحميـري البوشــي المـالكي، الفقيـه الزاهــد، سـمع منــه          ) ١(
ه  قرأتـه : "، وذكره ممن روى عنهم في صـحيح مـسلم فقـال   )هـ٦٣٣(القرطبي توفي سنة      الـشيخِ  علـى  كلَّـ

 "محمود بن عَوضَ إبراهيمَ أبي الدين تَقيِِّ الفاضلِ، الزاهدِِ الفقيه

 .١/١٠٤، المفهم )١٤٦(، تاريخ الإسلام، ص٨/١٣٩، توضيح المشتبه ٣/٤١٢التكملة : ينظر

أبو الحسين مرتضى بن العفيف حاتم بن المسلم الحارثي المصري، المقـرئ المحـدث العابـد، تـوفي سـنة        ) ٢(
 المحـدثِّ،  الفقيـهُ  الشيخُ: لي أجازه وممن: "صحيح مسلم، وقد ذكره القرطبي فيمن روى عنهم       )هـ٦٣٤(

 " المقدسيالعفيفِ بنُ مرتضىَ نيالحس أبو للقرآن، التَّلاَّءُ

 .١/١٠٤،المفهم ٦/٢٩٩، النجوم الزاهرة ٥/١٦٨، شذرات الذهب ٢٣/١١سير أعلام النبلاء : ينظر

ــابن حجــة ال       ) ٣( مقــرئ المحــدث الحــافظ، درس   أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد القيــسي القرطبــي المعــروف ب
، وقـد ذكـر روايـة    )ه ــ٦٤٣(أسر وعـذب ثـم تـوفي سـنة     " منهاج العباد: "بقرطبة وإشبيلية وله مؤلفات منها 

 .أبي العباس عنه القرطبي المفسر في التذكرة

 ).٣٩(، التذكرة، ص١/٢٩٥، معجم المؤلفين ٣/٣٨٢، بغية الوعاة ١/٤٨٤الذيل والتكملة : ينظر

أحمد بن عبدالعزيز بن الحسين بن الجباب التميمي السعدي المالكي المـصري، فخـر القـضاة،                أبو الفضل   ) ٤(
، ذكــره القرطبــي فــيمن روى عــنهم صــحيح مــسلم  )هـــ٦٤٨(حــدث عنــه الــدمياطي والمنــذري، تــوفي ســنة 

 ".لي وأجازه الجبََّابِ، بنُ الفضلِ أبو القضاةِ فخرُ القاضي: ومنهم: "فقال

 .١/١٠٤، المفهم ٥/٢٤٠، شذرات الذهب ٨/٥٥، الوافي بالوفيات ٢٣/٢٣٤لاء سير أعلام النب: ينظر

أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بـن عبـداالله المنـذري المـصري الـشافعي، الإمـام، الحـافظ،          )٥(
ــه عــدة مؤلفــات، منهــا    ، وغيرهــا، تــوفي ســنة   "اختــصار صــحيح مــسلم، والترغيــب والترهيــب   : "الــشهير، ل

 "قال شيخنا أبو محمد عبدالعظيم المنذري: "وقد ذكره القرطبي في المفهم، فقال، )هـ٦٥٦(



 

 
٣٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .)١(وهناك غيرهم أيضاً

وأمـــا تلاميـــذه فكثُـــر، ومـــا ذاك إلا لأنـــه جلـــس للتـــدريس، ونـــذر نفـــسه لتعلـــيم النـــاس  

 :وتفقيههم، وقد كان أبرز أولئك التلاميذ

 .)٢()هـ٦٥٨ت( أبو عبداالله محمد بن عبداالله القضاعي ابن الأبار الأندلسي -١

 .)٣()هـ٦٦٢ت(بو الحسين القرشي  أ-٢

 .)٤()هـ٦٧١ت( أبو عبداالله بن فرح القرطبي -٣

                                                                                   
 .٣/٧١١، المفهم ٢٣/٣١٩، سير أعلام النبلاء )٥٢٩(طبقات الحفاظ، ص: ينظر

ومنهم محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة، ويحيى بن سعيد بن مسعود القلُنّي، ومحمد بن عثمان بن             ) ١(
، أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي، وأبو جعفر بن أبـي                )ابن يقميس (سعيد الفاسي   

يحيى، وعبدالعزيز بن أبي الوليد يوسف الدباغ، وأبو بكر محمد بـن عبـداالله العربـي المعـافري، أبـو عبـداالله            
 )ابن المناصف(محمد بن عيسى الأزدي 

، القرطبــي ومنهجــه فــي كتابــه   ١٠٦-١/١٠٢آراء القرطبــي والمــازري الاعتقاديــة   : ينظــر فــي ذلــك وفيمــا ســبق   
، ٢مجلة مكتبة الملك فهد، مـج       " رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي     : "، وكذلك ٩٥-١/٨٩المفهم  

 ).١٩٠-١٨٨(، ص١١عدد 

هـــ، وكــان مــن  ٥٩٥أبــو عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن أبــي بكــر القــضاعي الأندلــسي البلنــسي، ولــد ســنة      ) ٢(
له عناية بالتاريخ والكتابة، سمع وأسمع، ألف المعجـم وتحفـة القـادم، ووصـل     العلماء المقرئين الحفاظ،    
 .صلة ابن بشكوال بالتكملة

 .هـ٦٥٨قتل مبدأ سنة 

 .١/٢٤١، الديباج المذهب ٥/٢٧٥، شذرات الذهب ٦/٢٥٣، الذيل والتكملة ٢٣/٣٣٦سير أعلام النبلاء : ينظر

 الأمـوي الأندلـسي المـصري الرشـيد العطـار المـالكي،       أبو الحسين بـن يحيـى بـن علـي بـن عبـداالله القرشـي        ) ٣(
 بن يحيـى  -والصواب أبو الحسين-كتب عنه الحافظ أبو الحسن      : "، قال ابن فرحون   )هـ٦٦٢(توفي سنة   

 ".القرشي، وذكره في معجم شيوخه

 ).١٨٩(، ص"رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي: "، بحث١/٢٤١الديباج المذهب :  ينظر

االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح القرطبـي، المفـسر الحـافظ، ولـد فـي قرطبـة، وعـاش بهـا                      أبو عبد ) ٤(
الجـامع  : "وتعلم، ثم انتقل إلى مـصر واسـتوطن الإسـكندرية، وأخـذ عـن علمائهـا، لـه عـدة مؤلفـات، منهـا           

غيرهــا، ، و"التـذكرة فــي أحـوال المــوتى والآخـرة   "تفــسير للقـرآن الكــريم فـي مجلــدات، و  " لأحكـام القـرآن  
 ).هـ٦٧١(توفي سنة 



 

 
٣٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وهــو أشــهر تلاميــذه، وأكثــرهم ملازمــة لــه، وكــان كثيــر الــذكر لــه، ملازمــاً للثنــاء عليــه،  

، وقـد نقـل   )١("قـال شـيخنا الإمـام أبـو العبـاس الفقيـه المحـدث             : "فكثير ما ينقل عنه فيقـول     

 .)٢(نقولات كثيرة" التذكرة"و، "الجامع"عنه في كتابيه 

 .)٣()هـ٧٠٥ت( أبو محمد عبدالمؤمن الدمياطي -٤

ــر، إلا أن كتــب          ومهمــا يكــن مــن أمــر فالمؤكــد أن تلاميــذه أكثــر مــن هــذا العــدد بكثي

التراجم قد ضنّت بترجمة وافية وشاملة لهذا العالم المتفنن، وتبعاً لذلك لـم تـذكر إلا قلـة       

لام الـذين تلقـوا العلـم وأخـذوه عـن أبـي العبـاس القرطبـي،            من ذلـك العـدد الغفيـر مـن الأع ـ         

 .)٤("وأخذ عنه الناس من أهل المشرق والمغرب: "يؤكد هذا ويعضده ما جاء في الديباج

 ومــع ذلــك اجتهــد أحــد البــاحثين فــي جمــع تلاميــذه حتــى أحــصى مــنهم أحــد عــشر       

 .)٥(تلميذاً، فعددهم وعرّف بهم

                                                                                   
 .٢/٦٩، طبقات المفسرين للداوودي ٢/٤٠٩، نفح الطيب ١/٢٤١الديباج المذهب : ينظر

 ).١٧٠(التذكرة، ص) ١(

، والجامع لأحكام القرآن   )٦٩٠،  ٤٢٢،  ٣٧٧،  ٢٣٦،  ١٩١،  ١٨٩،  ١٢٠،  ٣٩(التذكرة، ص : انظر على سبيل المثال   ) ٢(
)٢١٨،  ٩٤،  ٨/٦،  ٧/٤٠،  ١٩١،  ١٢٣،  ٦/٣١،  ٦٩،  ٣٠،  ٥/١٩،  ٩٠،  ٦٠،  ٥٨،  ١٣،  ٤/١١،  ٦٣،  ٣/٢٥،  ٢/٢٤٨،  ١/١٦٨ ،
 ). وغيرها٢٠٠، ١٩٠، ١٥/١٥٠، ١٢/١٧٥، ٢٨، ١١/٢٧

أبــو محمــد شــرف الــدين عبــدالمؤمن بــن خلــف الــدمياطي، الــشافعي، محــدث، فقيــه، إمــام، حــافظ، لغــوي،  ) ٣(
، وقـد ذكـره     )ه ــ٧٠٥(رهـا، تـوفي سـنة       وغي" المتجـر الـرابح، والخيـل     : "عالم بالنسب، له عدة مؤلفات، منهـا      
 ".اجتمعت به و أخذت عنه شيئاً: "القرطبي في معجم شيوخه فقال

 .١/٢٤١، الديباج المذهب ٢/٤١٧، الدرر الكامنة ٢/٦١٥، نفح الطيب )٥٤٠(طبقات الحفاظ، ص: ينظر

 .١/٢٤١الديباج المذهب ) ٤(

 :، وممن ذكر)١٩٠-١٨٨( ص،"رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي: "بحث: ينظر) ٥(

، محمد بن سليمان بـن سـومر   )هـ٦٨٩ت(زين الدين السقطي إسماعيل بن موسى بن عبدالخالق الشافعي،    
، سـعد بـن خـالص بـن مهـدي الجـروي الأندلـسي، أحمـد         )ه ــ٧١٧ت(البربري الزواوي قاضي القضاة المالكي،    

مهلبـي، زينـب بنـت عبدالـسلام،     بن يوسف السلاسي، أبو بكر محمد بن يوسف بـن موسـى بـن مـسدي ال     
 .-ولم يعرف اسمه-الدبوسي 



 

 
٣٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :علومه ومؤلفاته@ 

 وتعـددت الفنـون التـي كـان أبـو العبـاس القرطبـي مـشاركاً فيهـا، فقـد                   تنوعت العلوم 

ضــرب فــي كــل منهــا بــسهم، ونــال منــه حظــاً وافــراً، وقــد كــان هــذا شــائعاً عنــد العلمــاء          

 .المتقدمين فعرفوا لأجل ذلك بالموسوعية والشمول

ولــئن ركــز أحــدهم وبــرع فــي علــم مــا، فــلا يعنــي ذلــك أنــه خــال الوفــاض مــن العلــوم       

 .الأخرى

 وبناءً على ذلك نجد أن إسهام أبي العباس وتميزه كـان فـي الفقـه وأصـوله والحـديث              

، والعقيدة وما يدخل فيها، فتنوع تراثه العلمي بـين علـوم شـتى وقـد كـان أبـرز مـا            )١(وفقهه

 :عرُف ووصل إلينا من كتبه ومصنفاته ما يلي

 ".مفقود" إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار، -١

، عــلام بمــا فــي ديــن النــصارى مــن الفــساد والأوهــام وإثبــات نبــوة نبينــا محمــد       الإ-٢

 ".مطبوع"

 ".مطبوع" تلخيص كتاب مسلم، -٣

 ".مفقود" الجامع لمقاصد الأصول، -٤

 ".مفقود" الجدل، -٥

 ".مفقود"، "أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماً" جزء في حديث -٦

 بلفظـة واحـدة، اتبــع فيـه طريقــة الـسؤال والجــواب،      جـزء فـي حكــم الطـلاق ثلاثــاً   -٧

 ".مفقود"

                                     
علـى  " فـتح البـاري  "ومما يدل على حذقه وتمكنه في الفقه وأصوله والحديث اعتمـاد الحـافظ ابـن حجـر فـي                   ) ١(

علـى  " البحـر المحـيط  "، وكذا اعتماد الزركشي فـي  "المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم   "كتابه  
 ".الجدل"كتابه 

 .١١٤، ١/١١١اء القرطبي والمازري الاعتقادية، آر: ينظر



 

 
٣٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 ".مفقود" جزء في مسألة كراء الأرض، -٨

 ".مفقود" شرح التلقين، والتلقين من كتب الفقه المالكي، -٩

 ".مطبوع" كشف القناع عن حكم الوجد والسماع، -١٠

 ".مطبوع" مختصر الجامع لصحيح البخاري، -١١

 ".مطبوع"ي تلخيص كتاب مسلم،  المفهم لما أشكل ف-١٢

 ويلاحظ هنا أن أكثر من شطر كتبـه فـي حكـم المفقـود، حتـى إن مختـصره لـصحيح                     

 .البخاري لم يطبع إلا حديثاً، وكان قبل ذلك مخطوطاً

 ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك كتباً وعد أبو العباس القرطبي بتأليفها وعقد العزم         

 :ك، ومنهاعلى ذلك، ولكنه لم يتمكن من ذل

 .)١(كتاب في الرد على القس أغشتين، كما أشار إلى ذلك في الإعلام -

لأحد نـصارى طليطلـة، وقـد أشـار إليـه أيـضاً فـي               " الحروف"كتاب في الرد على كتاب       -

 .)٢(الإعلام

 .)٣(كتاب عن أول واجب على المكلف -

 .)٤()   ... پD E (كتاب في قوله تعالى -

ــوهم لــبعض المــؤلفين ف    التــذكرة فــي ذكــرى المــوتى   "نــسب إليــه كتــاب    وقــد وقــع ال

، كما وهم آخر )٥("الجامع لأحكام القرآن"، وهو للقرطبي المفسر صاحب  "وأحوال الآخرة 

 .)٦(فذكر أن من مصنفاته شرح لمختصره لصحيح البخاري، متفرداً بذلك

                                     
 ).١٥٧(الأعلام، ص: ينظر) ١(
رحلات أحمد بـن عمـر   "سمير قدوري في بحثه  . ، وقد أشار إلى هذين الكتابين د      )٨٤(المرجع السابق، ص  ) ٢(

 ).١٨٥(، ص"الأنصاري القرطبي

 .١/١٨٢ين ذكر ذلك في المفهم في كتاب الإيمان، باب أول ما يجب على المكلف) ٣(

 .٥/٢٥٦المرجع السابق في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر ) ٤(
 .١/٢٧معجم المؤلفين : ينظر) ٥(

والــدمياطي هــو الــذي وهــم فــي هــذا، والغالــب أنــه ســبق قلــم، إذ لــم يعثــر للكتــاب علــى ذكــر لا فــي كتــب        ) ٦(
، ولا ...حيح البخــاريالقرطبــي ولا فــي كتــب تلميــذه المفــسر، ولا فــي كتــب مــن اعتنــى بإحــصاء شــروح ص ــ   

 .يعرف له نسخة خطية في خزائن المخطوطات
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 :مذهبه الفقهي وعقيدته@ 

المغــرب والأنــدلس علــى   نــشأ وترعــرع أبــو العبــاس القرطبــي كبقيــة أقرانــه فــي بــلاد     

المــذهب المــالكي حيــث كــان ولا زال ســائداً هنــاك، فــلا عجــب أن يكــون فــي الفقــه علــى       

المذهب المالكي، إلا أنـه تميـز عـن غيـره ببراعتـه وقوتـه فيـه، حتـى عّـد مـن أعيـان المـذهب                           

وكبــار أئمتــه، وقــد كــان مــن أســباب ذلــك تمكنــه مــن ناصــيتي علــم الفقــه وأصــوله وعلــم        

 .)١(ا كان يعرف بالفقيه المحدث، أو المحدث الأصوليالحديث؛ ولذ

 ومع ذلك لـم يتعـصب لمذهبـه الفقهـي، بـل ربمـا خالفـه اتباعـاً منـه للـدليل وتقـديماً لـه،                          

وهذا من فقهه وإنصافه، وتتجلى سلامة أبي العباس من غلواء التعصب في مسائل كثيرة              

جتهـاده مـع مخالفتـه للمـشهور مـن          عرض لها في المفهم، ثم انقاد فيها إلـى مـا أداه إليـه ا              

 .)٢(مذهب مالك

 في غالب مسائل العقيـدة خاصـة فـي         )٣( أما عقيدته فقد كانت تبعاً لطريقة الأشاعرة      

تأويل الصفات التي تأولها الأشاعرة، وإن كان قد تـردد فـي بعـضها فلـم يجـزم بالتأويـل، إلا                     

                                                                                   
، وقــد يكــون منــشأ وهــم الــدمياطي اعتقــاده بــأن أبــا العبــاس  )١٨٥(ســمير قــدوري الــسابق، ص.بحــث د: ينظــر

القرطبـي فعــل ذلــك فــي مختــصره لــصحيح البخــاري أســوة بمــا صــنعه فــي اختــصاره لــصحيح مــسلم، واالله  
 .اعلم

 .٣/٢٧٣، شذرات الذهب ١/٢٤٠، الديباج المذهب ١/٥٤٥، المقفى الكبير ١٣/٢٢٦لنهاية البداية وا: ينظر) ١(

 .١/٢٥١تحقيق كتاب الإيمان من المفهم ) ٢(

أبي الحسن الأشعري في مذهبـه الثـاني، بعـد رجوعـه      نتسبون إلىي  طائفة من أهل الكلام هم: الأشاعرة) ٣(
الحيـاة والعلـم والقـدرة والإرادة والـسمع والبـصر      ( وهي عن الاعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط   

، وهم في القـدر جبريـة متوسـطة؛    إن الإيمان هو التصديق: ، وينفون عن االله علو الذات، ويقولون     )والكلام
إثبات الـصفات الأزليـة   :  ومن عقائد الأشعرية، ويوافقون أهل السنة في بعض الأصول     لقولهم بالكسب، 

م بالرؤيــة بــلا جهــة، قــولهم بالتحــسين والتقبــيح الــشرعي فقــط، والمــذهب       القائمــة بذاتــه تعــالى، قــوله  
 .الأشعري مر بمراحل مختلفة تأثر فيها بتيارات فلسفية وصوفية من خلال بعض أعلامه المشهورين



 

 
٤٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

ع على المخالفين لهـم، فهـو      أنه تكلف في رد كثير مما يخالف ما ذهب إليه الأشاعرة وشن           

أشــعري العقيــدة، وإن كــان مــن غيــر المتعــصبين للأشــاعرة، إذ ربمــا خــالفهم فــي بعــض       

أقوالهم، ومـع ذلـك فقـد كـان شـديداً علـى الفـرق الـضالة المنحرفـة عـن الحـق كالرافـضة                         

 .)١(والمعتزلة والخوارج والصوفية وله ردود قوية عليهم

 

@      @      @ 

 

                                                                                   
خبيئــة الأكــوان، صــديق حــسن خــان   ، )١٣٦-١٣٢(، ذكــر مــذاهب الفــرق ص ١٠٣-١/٩٤ الملــل والنحــل: ينظــر
 .١٣٧٧-١٣٢٢-٣/١٣٢٠عبد الرحمن المحمود .مية من الأشاعرة، د، موقف ابن تي)٥٣-٥٠(ص

 .١١٧-١/١١٦آراء القرطبي والمازري الاعتقادية : ينظر) ١(
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 :المبحث الثاني

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن "التعريف بكتاب 
 "دين الإسلام وإثبات نبوة محمد نبينا عليه الصلاة والسلام

 :توثيق نسبته@ 

إن مــن أهــم مفــردات هــذا البحــث وثمراتــه تحقيــق نــسبة الكتــاب لمؤلفــه، ولــذا كانــت 

 .وعهذه المسألة من أبرز أسباب اختيار الموض

 :وقد انقسم العلماء والباحثون إزاء هذه القضية إلى ثلاثة أقسام

 نسبوا الكتاب لغير مؤلفه، إما إلى القرطبي المفسر أبو عبداالله محمد بن أحمد        :الأول

 .)١(، أو إلى غيره- وهم الأكثر–)هـ٦٧١ت(بن فرح 

 .)٢(لة شككوا في نسبة الكتاب لمؤلف بعينه، ولم يجزموا في هذه المسأ:الثاني

                                     
، ٢/١٢٩، وإسماعيل باشا، هدية العارفين ٧٣٨-١/٧٣٧كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي : ومن هؤلاء ) ١(

القــصبي محمــود زلــط فــي .، ود)١٤٢(صومــشهور حــسن ســلمان، فــي الإمــام القرطبــي شــيخ المفــسرين،  
، بالإضــــافة إلــــى بعــــض الدراســــات العلميــــة  )٤٨-٤٧(القرطبــــي ومنهجــــه فــــي التفــــسير، ص: أطروحتــــه

والأكاديمية التـي تناولـت تحقيـق الكتـاب أو أجـزاء منـه فهـؤلاء نـسبوا الكتـاب للقرطبـي المفـسر، ولعـل                
فمـن هنـا نـشأ      " لمؤلفـه القرطبـي   : "اسبب الوهم من أولئك أن بعض النسخ الخطية للكتـاب كتـب عليه ـ            

الخطأ، كما أن النسخة التي ورد فيها اسم المؤلف كان وروده بطريقـة عجيبـة لا تـوحي بـأن ذلـك اسـم                
بولــدوفيلا، فقــد حــاول نفــي نــسبة الكتــاب  .هكــذا، وأمــا د" أحمــد بــن عمــر"المؤلــف، كمــا أن اســمه كتــب  

 .بن نصر الروادي، والصواب الداوديللقرطبي المفسر وشكك في ذلك ونسبه غلطاً إلى أحمد 

 ).١٦٨-١٦٦(مجلة مكتبة الملك فهد السابقة، ص: ينظر

 ).٤٩١(        وممن نسبه غلطاً إلى القرطبي المفسر، صاحب كتاب المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص

 أحمــد حجــازي الــسقا، فــي إظهــاره للكتــاب أول مــرة حيــث لــم يجــزم فــي مقدمــة تحقيــق     : ومــن أولئــك) ٢(

الكتاب بنسبته إلى القرطبي ابن فرح المفسر، وإن كـان قـد نـسبه لـه بعـد ذلـك فـي كتبـه الأخـرى، وممـن                       
 ).١٠٧-١٠٦(مجادلة البوصيري لأهل الكتاب، ص: محمد علي البار في.د: شكك أيضاً



 

 
٤٢ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وأثبتـوا ذلـك    ) ه ــ٦٥٦ت( نسبوا الكتاب لمؤلفه الحقيقي أبي العبـاس القرطبـي           :الثالث

 .)١(بالأدلة والبراهين

والقسم الثالث أصابوا الحقيقة وقولهم الحق الذي لا مرية فيـه، فقـد حققـوا المـسألة                 

 .)٢(بالطرق العلمية، فكانت نتائج بحثهم يقينية لا يتطرق إليها الاحتمال

لأبـي العبـاس عمـر بـن أحمـد      " الإعـلام " من أبرز وأهم الأدلة التي تثبت أن كتـاب           ولعل

 :ما يلي) هـ٦٥٦ت(القرطبي 

" الإعـلام "إلـى كتابـه    " المفهم"في كتابه   ) هـ٦٥٦ت( إشارة أبي العباس القرطبي      -أولاً

اسـبغنا القـول فـي هـذا        : "والتصريح بنسبته إليه عدة مرات، وبصيغ مختلفة ومن ذلـك قولـه           

كما نقلنا ذلك في كتابنا المسمى بكتاب الإعلام بمـا فـي   : "، وكذا قوله"في كتاب الإعلام 

                                     
ــد الغامــدي فــي  .د: ومــن أوائــل مــن حقــق ذلــك وأثبتــه   ) ١( ، )٨٥-٧٥(الــصراع العقائــدي فــي الأنــدلس، ص  : خال

م، ومجلــة القنطــرة ١٩٩٩يونيــو /١١ســمير قــدوري فــي جريــدة العلــم ملحــق الفكــر الإســلامي، الجمعــة  .ود
مجلـة مكتبـة الملـك فهـد الـسابقة،      : م، وتبعهما بعـد ذلـك جملـة مـن البـاحثين، ينظـر         ٢٠٠٠بمدريد، عام   

 ).١٦٦-١٦٤(ص

محمـد العمـران قـد وصـلا إلـى هـذه            .عبـدالوهاب الطريـري، ود    .        وبعد التحقيق والتدقيق وجدت أن كلاً من د       
هـ أو قبله، وقد كان الأول جازماً، وأما الثاني فقد كان مرجحاً، ولكـن ظـل هـذا الأمـر           ١٤١٤النتيجة منذ عام    

، لكون بحثهما حديثياً فـي دراسـة وتحقيـق كتـاب            "الإعلام"بعيداً عن المهتمين بدراسة الأديان وكتاب       
وأمــا أنــا فقــد اســتغنيت عــن التــشكيك   : "عبــدالوهاب.، يقــول دولــم ينــشر أو يطبــع أو يتــداول " المفهــم"

والتــرجيح، إذ قــد تبــين لــي الأمــر بجــلاء، وذلــك بتــصريح أبــي العبــاس بكتابــه هــذا فــي أكثــر مــن موضــع فــي     
 ".وإذا ظهر الصباح فأطفئ المصباح....المفهم

 .٣٣-١/٣١مد العمران مح.، كتاب المفهم، تحقيق د١٠١-١/١٠٠القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم : ينظر

ســمير قــدوري؛ لأنــه لــم يتــسن لهمــا  .خالــد الغامــدي، ود.     ولا شــك أن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة مــا وصــل إليــه د 
 .       الاطلاع على تلك النتيجة

ســمير قــدوري لمؤلــف الكتــاب .خالــد الغامــدي، ود.تجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــع تقــارب اكتــشاف كــل مــن د ) ٢(
، أمـا الثـاني فقـد كـان جازمـاً فيمـا وصـل        )٨٤(ك، إلا أن الأول رجـح ذلـك دون جـزم، ص   الحقيقي وإثبات ذل  

 .إليه من نتيجة وكتب في ذلك مقالات وأبحاث عدة
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: ، وقولـه "دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد عليـه الـصلاة والـسلام             

" المفهـم "فـي  " الإعـلام "، وبلغت إحالاتـه إلـى   "وقد بينا ذلك في كتابنا في الرد على النصارى   "

 .)١(من خمس إحالاتأكثر 

ــاً ــاب -ثانيـ ــلام" أن كتـ ــي       " الإعـ ــاس القرطبـ ــو العبـ ــره أبـ ــا ذكـ ــراً ممـ ــزءاً كبيـ ــوى جـ حـ

 وفــضائله -صــلى االله عليــه وســلم  -مــن ذكــر معجــزات  النبــي    " المفهــم"فــي ) هـــ٦٥٦ت(

 .)٢(وحياته ودلائل نبوته

ا  التصريح باسم المؤلف واسم أبيه على إحدى النسخ الخطيـة، حيـث جـاء فيه ـ               -ثالثاً

بلغت المقابلة بالمبيضة، والحمد الله وحده، وذلك على يد الفقير إلـى مـولاه، الغنـي                : "ما نصه 

، وأمـا بقيـة النـسخ فـذكر فيهـا           )٣("ه ــ٦١٧به، أحمد بـن عمـر فـي العـشر الأول لمحـرم سـنة                

أحمــد ابــن عمــر القرطبــي : ، وبــالجمع بينهمــا يظهــر بجــلاء أن مؤلفــه هــو "القرطبــي"نــسبته 

 ).هـ٦٥٦ت(

" الإعــلام" التقــارب الكبيــر فــي أســلوب الكتابــة ولغتهــا ومنهجهــا بــين مــا فــي    -عــاًراب

الأخــرى كــالمفهم وكــشف القنــاع، بينمــا يوجــد ) هـــ٦٥٦ت(وكتــب أبــي العبــاس القرطبــي 

                                     
 ).١٩٦(، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية السابقة، ص)٨٤-٨٣(الصراع العقائدي في الأندلس، ص: ينظر) ١(

إحالات، وذلك بعـد أن وجـدت أن النـسخ الإلكترونيـة         " سبع "        وقد أحصيتُ من خلال جرد كتاب المفهم      
للكتاب غير دقيق فـي الإحالـة إلـى المواضـع، وسـتأتي الإحالـة والتوثيـق للمواضـع التـي تمـت الإشـارة إليهـا                    

 .عند الحديث عن ضبط عنوان الكتاب

 ).٨٤(الصراع العقائدي في الأندلس، ص: ينظر) ٢(

المحفوظــة بالخزانــة الحــسنية بالقــصر الملكـــي     " الإعــلام "لكتــاب  هــذا كمــا فــي النــسخة المخطوطــة      ) ٣(
مجلـة مكتبـة الملـك فهـد     : سـمير قـدوري، ينظـر   .بالرباط، ويرجـع الفـضل فـي هـذا الكـشف إلـى الباحـث د          

 ).١٦٩-١٦٨(السابقة، ص



 

 
٤٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وكتــب مــن نُــسب إلــيهم  " الإعــلام"فــرق كبيــر وبــون شاســع فــي هــذا بــين مــا فــي كتــاب     

 . )١(الكتاب خطأ

يــة والمكانيــة الــواردة فــي الكتــاب وتــاريخ تأليفــه علــى     أن المؤشــرات الزمان-خامــساً

ــي        ــاس القرطبـ ــي العبـ ــة لأبـ ــة والمكانيـ ــروف الزمانيـ ــع الظـ ــاً مـ ــابق تمامـ ــد تتطـ ــه التحديـ وجـ

ــه متقــدماً أو        )٢()هـــ٦٥٦ت( ــيهم فإمــا أن يكــون زمان ــاب إل ــره ممــن نــسب الكت ، بخــلاف غي

 .)٣(متأخراً

إنما أوردها بعض الباحثين علـى سـبيل         وهناك أدلة أخرى لا تبعد كثيراً عما ذكر هنا،          

التفــصيل الــذي لــيس هــذا مكانــه، مــع أن جملــة ممــن تتطــرق لهــذا المــسألة ركــز علــى نفــي 

" الإعـلام "؛ لكثرة من وهَم في نسبة كتاب        )هـ٦٥٦ت(نسبة الكتاب إلى القرطبي المفسر      

 .إليه

 :ضبط عنوانه@ 

" المفهــم"ه فــي مــصنفه علــى عنــوان كتابــ) هـــ٦٥٦ت( لقــد نــص أبــو العبــاس القرطبــي  

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى      : (كما قد نقلنا ذلك فـي كتابنـا المـسمى بكتـاب          : "حيث قال 

، وربمـا أشـار إليـه       )٤()من الفـساد والأوهـــام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد عليـه الـصلاة والـسلام                  

                                     
 ).٨١-٧٨(الصراع العقائدي في الأندلس، ص: ينظر) ١(

الـصراع العقائـدي فـي الأنـدلس،     : ، وكـذا )١٧٠-١٩٦(ة، صمجلة مكتبة الملك فهـد الوطنيـة الـسابق     : ينظر) ٢(
 ).٧٨-٧٦(ص

، والمتـأخر كـأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد القرطبـي        )ه ــ٤٠٢(المتقدم كأبي جعفر أحمد بن نصر الـداودي        ) ٣(
 ).هـ٦٧١ت(ابن فرح المفسر 

 .٧/٤٠٤المفهم، كتاب التفسير، في تفسير سورة القمر ) ٤(



 

 
٤٥  
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الإعــلام "ذا ، وكــ)٢("الــرد علــى النــصارى "، أو )١(فــي أربعــة مواضــع " الإعــلام"اختــصاراً بكتــاب  

الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة       "، أو   )٣("بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام    

 .)٤("والسلام

 وأما النسخ الخطية فقد جاء في بعضها العنوان ذاته ولكن بزيادة، حيث جـاء اسـمه                

 وإثبـات   الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسـن الإسـلام            : "فيها

وإظهـار  "، ولعـل هـذا هـو الـصواب بـدليل أن زيـادة               )٥("نبوة نبينا محمد عليه الـصلاة والـسلام       

قد أفردها المصنف بكلام مستقل، كمـا أن احتماليـة الخطـأ فـي كتابـة       " محاسن الإسلام 

عنوان الكتاب أقل منها في غيرها، بالإضافة إلى أن تسمية المؤلف لكتابـه فـي كتـاب آخـر                   

 .ب عليها الاختصار أو الرمزية، كما هو الحال فيما نُقل سابقاًعادةً يغل

 وتجدر الإشارة إلى أن للكتاب نسخة خطيـة وَسَـمهَا بعـض المفهرسـين والبـاحثين               

، ولا شـك أن هـذا       )٧("نقض تثليث الوحدانية في معرفة االله     "، أو   )٦("نقض تثليث الوحدانية  "بـ

                                     
، وأيضاً باب عـدد أسـماء   ٦/٥٢ باب شواهد نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم         المفهم، كتاب النبوات،  ) ١(

، وأيضاً باب ٦/١٧٦، وأيضاً باب ذكر عيسى صلى االله عليه وسلم ٦/١٤٨رسول االله صلى االله عليه وسلم      
 .٦/١٨٣ذكر إبراهيم صلى االله عليه وسلم 

 .٥/٢٠٣لأزواد المفهم، كتاب الأقضية، باب الأمر بالمواساة وجمع ا) ٢(

 .٤/٥٧٠المفهم، كتاب الوصايا والفرائض، باب ميراث الكلالة ) ٣(

 .٦/٥٠المفهم، كتاب النبوات، باب كونه مختاراً من خيار الناس ) ٤(

أحمـد  .بتحقيـق د " الإعـلام " من كتاب ٣٩، وينظر كذلك ص٧٩٤الورقة الأولى من نسخة كوبريلي، رقم   ) ٥(
 .السقا

نقــض كتــاب تثليــث  "، وينظــر فــي هــذا  ٨٣تــاب بالخزانــة الملكيــة بالربــاط، ورقمهــا   النــسخة الخطيــة للك) ٦(
 ).٤٠(، ص"الوحدانية

: جاء التصريح بعنوان الكتاب المردود عليه كاملاً في صدر كتابه الإعلام بعـد فراغـه مـن المقدمـة، ينظـر                    ) ٧(

، وهـم أمـر   "ة فـي معرفـة االله  نقض تثليث الوحداني"، وقد تم إخراج الكتاب بهذا العنوان      )٤٧(الإعلام، ص 
بعيد كل البعد عن التحقيق والمنهجية العلمية، إن لم يكن المقصود من ذلك التمويه والتعميـة للتـرويج        

 .، وسيأتي الحديث عن هذا في طبعات الكتاب!!للكتاب



 

 
٤٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

فــه، إذ لــو ارتــضاه مــصنفه لــذكره ولــو مــرة   يعــد وصــفاً للكتــاب كمــا ســيتبين فــي ســبب تألي  

 .واحدة بين تلك المواضع الكثيرة

 : سبب تأليفه@ 

 صرّح أبـو العبـاس القرطبـي بـسبب تأليفـه لكتابـه فـي مطلعـه مبينـاً أنـه رد علـى كتـاب                         

 فقــد: "لأحــد النــصارى، فبعــد اســتهلاله بحمــد االله والــصلاة والــسلام علــى رســول االله، قــال    

 ســماه النــصرانية الملــة لـدين  المنتحلــين بعــض بــه كتـب  كتــاب ىعلــ-االله وفقــك- وقفـت 

، الموحـدين  الحـق  عـصابة  مـن  فيـه  نـائلاً ،  المـسلمين  لـدين  فيـه  متعرضـاً "... الوحدانيـة  تثليث"

 لا بمـا  يهـرف  بـالمتكلم  فـإذا ،  فيـه  النظـر  فأمعنـت ،  يدريـه  لا بمـا  ومتكلمـاً ،  يعنيه لا عما سائلاً

 .)١(..."يستبصر أنه يظن حيث مني وعم، يشعر لمو ناقض، يحقق لا بما وينطق، يعرف

، الإعـراض  فـي  بـالعقلاء  قتـداء لاا علـى  عزمت كنت وقد: " إلى أن قال بعد كلام طويل     

 االله أســأل وأنــا، الجــواب لــذلك فتعــين، عتــراضوالا التعــرض مــن المــتكلم هــذا أكثــر حتــى

 السائلين بإجابة وهو،  قالتوفي ولى نه، إ العتاب يوجب وما الخطأ ومجانبة،  للصواب التوفيق

 .)٢("حقيق

 رغـب  أنـه  مـع : " وبعد أن ذكر أن الإعراض عنه زاد من تبجحه صـرح بـسبب آخـر قـائلاً                

 فاغتنمتهـا ،  الأعيـان  فـروض  مـن  كأنـه يّ  عل ـ ذلـك  فـصار ،  الإخـوان  مـن  جماعـة  ذلـك  فـي يّ  إل

 ايـة نك مـن  أوقـع  واللـسان  بالبرهـان  العـدو  فـي  النكايـة  أن لعلمـي  قـصة  بهـا  وسررت،  فرصة

 .)٣("والسنان السيف

                                     
 ).٤٣(الإعلام، ص) ١(

 ).٤٥(المرجع السابق، ص) ٢(

 ).٤٦-٤٥(المرجع السابق، ص) ٣(
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 :موضوعه وتقسيمه@ 

تثليـث التوحيـد    " موضوع الكتاب عموماً فـي الـرد علـى النـصرانية، وخاصـة علـى كتـاب                  

 .، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في سبب تأليفه)١(لأحد النصارى" في معرفة االله

 لـه  وقد صرح أبو العباس القرطبي في مستهل كتابه ببيان مـضمونه وكيفيـة تقـسيمه    

 :فقال

 :أبواب وأربعة صدر على الكتاب هذا لعأج أن في تعالى االله استخرت وقد "

 .الأقانيم على الكلام في: الأول الباب

 .والحلول الاتحاد في: الثاني الباب

 .والسلام الصلاة عليه نبينا نبوة وإثبات النبوات على الكلام في: الثالث الباب

 أحكـامهم  فـي  لهـم  لـيس  أن فيهـا  أبـين ،  امهمأحك فروع من جمل في: الرابع الباب

 .واللدد والتحكم الهوى محض إلا مستند

 .)٢("فصولا يتضمن الأبواب هذه من باب وكل

 :هذا من حيث الإجمال، وأما تفصيل ذلك فعلى النحو الآتي

حكايـة كــلام  : بعـد المقدمـة التــي كـشف فيهـا عــن سـبب تأليفــه للكتـاب، شـرع فــي       

 وفيه ذكر التثليث، والألوهية، وبعض التشريع والصفات الإلهيـة،        السائل في خطبة لكتابه،   

 .والربوبية، ورد عليه، باقتضاب ثم ناظره مناظرة عقلية

، وقـد  )٣(ثم بين أنه سيعرض عـن آحـاد كلماتـه، وسيناقـشه فـي معانيهـا ومفهوماتهـا            

 :كانت تلك المناقشة في أبوابها وفصولها على النحو التالي

                                     
اً عــن اســم مــصنف هــذا الكتــاب فلــم أصــل إلــى نتيجــة، ولــم يتطــرق إلــى ذلــك أبــو العبــاس لا     بحثــت كثيــر) ١(

 . تصريحاً ولا تلميحاً

 ).٤٦(الإعلام، ص) ٢(

 ).٥٤-٤٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(



 

 
٤٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 :فيها قولهم وإبطال، الأقانيم في مذاهبهم يانب في :الأول الباب

 .أفعال أسماء الأقانيم: الفصل الأول

 .والحياة، والعلم، القدرة أقانيم: الفصل الثاني

 .التثليث تعليل: الفصل الثالث

 .التثليث دليل: الفصل الرابع

 .الأقانيم في اختلافهم بيان في: الفصل الخامس

لربوبية، والصفات، والشريعة، والتثليـث، وقـد أسـهب          تناول في هذا الباب مسائل في ا      

 .في التثليث؛ لأنه قد خصص له هذا الباب

 .)١( ويقع هذا الباب في واحد وثلاثين صفحة تقريباً

 :فيها قولهم وإبطال والحلول تحادالا في مذاهبهم بيان في: الثاني الباب

 .الكلمة تحادا: الفصل الأول

 .تحادالا معنى: الفصل الثاني

 .موسى وبين االله بين الواسطة: الفصل الثالث

 .الواسطة تجسد: الفصل الرابع

 .المتقدمين كلامفي حكاية : الفصل الخامس

 .القسيسين زعيم هو إذ )٢("تينشأغ "مذهبفي حكاية : الفصل السادس

                                     
 ).٨٨-٥٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

وهـو قـديس مـن      " ونيكـا م"، أمـه القديـسة      )م٣٥٤(هـو أوغـسطينس أو أوغـسطين، ولـد عـام            : أوغشتين) ٢(
يعــد " أمبروســيوس"آبــاء الكنيــسة المــشهورين، عــاش شــاباً مــضطرباً، وارتــد بــسبب مــواعظ القــديس     

الاعترافـات، مدينـة االله،   : لاهوتي وفيلسوف وكاتب كبيـر، حـاول التوفيـق بـين العقـل والإيمـان، مـن آثـاره             
 ).م٤٣٠(النعمة، توفي عام 

، هـــامش الإعـــلام للقرطبـــي، )١٢٦(، فجـــر الإســـلام، ص)٨٧(عـــلام صالمنجـــد فـــي اللغـــة والأعـــلام، الأ: ينظـــر
 ).٥٨-٥٧(ص
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 : وقد تطرق في هذا الباب لجملة من المسائل، مثل

ــصفات،     ــاظرة، والكــلام فــي ال ــى المن ــة، واليــوم الآخــر، والملائكــة،   الكــلام عل  والربوبي

 .والنبوات، بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الشبه

 .)١( وقد جاء هذا الباب في ست وستين صفحة تقريباً

، وهـو أطـول الأبـواب، وبـه شـطر الكتـاب أو              كلامهـم  وذكـر  النبـوات  فـي : الثالـث  الباب

 :قسمين إلى الباب هذاأكثر تقريباً، وقد قسم المصنف 

، وذلـك فــي  عليـه  والجــواب) صـاحب تثليـث الوحدانيـة    (كــلام فيـه  ذكـر  :قـسم الأول ال

 :ستة فصول

 .الملل أصحاب احتجاج: الأول الفصل

 .المنتظر المسيح: الثاني الفصل

 .مريم ابن عيسى المسيح: الثالث الفصل

 راًمتـوات  نقـلاً  تنقـل  لـم  وأنهـا  الخلل من التوراة في طرأ ما بعض بيان في:  الرابع  فصلال

 .والزلل الخطأ من لأجله فتسلم

 مــن فيــه وقــع مــا بعــض وبيــاناً، متــواتر لــيس الإنجيــل أن بيــان فــي:  الخــامسفــصلال

 .الخلل

 .الذبيح إسماعيل أم هاجر: ادسالس الفصل

القـدر، الـصفات، التقليـد، ضـوابط المنـاظرة،          : وقد حوى هذا القـسم جملـة مـن مـسائل          

 .ند عدداً من الشبهاتالنقاش مع النصارى، المعجزات، كما ف

 : ويشتمل علىوالسلام الصلاة عليه محمد نبينا نبوة وإثبات النبوات: الثانيالقسم 

 . وشروطها ووجه دلالتهاوالمعجزة والرسالة، النبوةمعنى : الأولى المقدمة -

                                     
 ).١٥٧-٩١(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(



 

 
٥٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 للإيمان برسالته لا -عليه السلام - عيسى ظهور معجزات    أنبيان  : الثانية المقدمة -

 .بألوهيته

ــا نبـــوة إثبـــات وهـــو الثـــاني القـــسمثـــم دلـــف إلـــى موضـــوع    الـــصلاة عليـــه– محمـــد نبينـ

 .-والسلام

 :وذكر أنواعاً من الأدلة أصولها أربعة وهي إجمالاً كما يلي

 .)١( إخبار الأنبياء قبله عن وصفهم له في كتبهم-١

 .)٢(-صلى االله عليه وسلم- النظر في قرائن أحواله -٢ 

 .)٣()قرآن الكريمال( الكتاب العزيز -٣ 

 .)٤()المعجزات( ما ظهر على يديه من خوارق العادات -٤ 

 .)٥(وكان مجموع صفحات هذا الباب مائة وواحداً وخمسين صفحة تقريباً

                                     
وهذا ما يسمى بالبشارات وقد اهتم بها عدد كبير من العلماء قديماً وحديثاً، فـلا يكـاد يخلـو منهـا مـصنف            ) ١(

 .مصنف مستقلأو رسالة في الرد على أهل الكتاب، بل إن منهم من أفردها ب

 . في الكتب المقدسة، سامي العامري-صلى االله عليه وسلم-محمد : @ ينظر في هذا

 .الشفيع الماحي. في بشارات التوراة والإنجيل، د-صلى االله عليه وسلم-محمد @ 

 .البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، محمد بيومي@ 

 . التوراة والإنجيل والقرآن، محمد عزت الطهطاوي نبي الإسلام في-صلى االله عليه وسلم-محمد @ 

 .ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد، أحمد ديدات@ 

 ).٣٢٢-٣١٥(الإعلام، ص: وقد ذيله بخاتمة جامعة في صفاته وشواهد صدقه وعلاماته، ينظر) ٢(

وظهورهــا، ينظــر وخــتم هــذا النــوع بــذكر بعــض وجــوه إعجــازه، واقتــصر منهــا علــى أربعــة أوجــه لبيانهــا    ) ٣(
 )٣٤٧-٣٢٩(المرجع السابق، ص

المرجـــع الـــسابق، : ينظـــر . وقـــد اكتفـــى بـــإيراد ثلاثـــة عـــشرة معجـــزة، أفـــرد كـــلاً منهـــا بفـــصل مـــستقل  ) ٤(
 ).٣٨٧-٣٤٨(ص

 ).٣٨٧-٢٣٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٥(



 

 
٥١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 فـي  لهـم  مـستند  لا وأنهـم ،  أديـانهم  فـي  متحكمـون  النـصارى  أن بيان في :الرابع الباب

 :وفنين، صدر علىويشتمل . وأهوائهم أغراضهم محض إلا أحكامهم

 :فصلان وفيه الصدر -

 .شيء على النصارى ليست: الأول الفصل -

 .والإنجيل التوراة تعاليم على النصارى خروج: الثاني الفصل -

 :أما الفنان فهما

 :، وفيه مسائلوطقوسه النصراني الدين شعائر: الأول الفن

لختــان، وبعــض مــا يتعلــق بــه مــن تــشريعات، صــلب المــسيح، ا      ) التعميــد(المعموديــة 

 .الصيام، الأعياد، القربان، وغيرها

، وتضمن الكلام فيه عـن عقائـد الإسـلام وشـرائعه          الإسلام دين محاسن: الثاني الفن

في جمل عامة، ثم تناول فيه بعض اعتراضاتهم على فروع الإسلام وأجـاب عنهـا، وذلـك       

 .في فصلين اثنين

  . )١( وقد جاء هذا الباب في أربع وستين صفحة تقريباً

ولعل من أبرز مـا يـشد اهتمـام النـاظر فـي محتـوى الكتـاب وتقـسيمه، هـذا التسلـسل                       

 .)٢("نموذج قديم رصين في طريقة البحث العلمي"والترتيب المنهجي، مما يدل بوضوح على 

 :طبعاته وتحقيقاته@ 

ينبغــي أن يعلــم ابتــداء بــأن الكتــاب كــاملاً لــم يحــظ بالعنايــة والاهتمــام اللائــق بــه فــي    

 :اته فضلاً عن غيرها، وفي إشارة عجلى إلى هذا الأمر يمكن القولتحقيق

                                     
 ).٤٥٨-٣٩٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٨٨(الصراع العقائدي في الأندلس، ص) ٢(



 

 
٥٢ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

أحمـد حجـازي الـسقا    .م علـى يـد د  ١٩٨٠ أول ظهور للكتاب مطبوعـاً كـان عـام          - أولاً

، ولــم يجـزم المحقــق بنـسبة الكتــاب للقرطبــي   "مخطوطــة كـوبريلي "علـى نــسخة واحـدة   

 دون المـأمول ولا يتناسـب مـع         وتحقيقـه !!. ، ولكنـه مـال بعـد ذلـك إلـى نـسبته إليـه              !!المفسر

 .)١(منزلة الكتاب، لكن من حسناته إخراج الكتاب وإطلاع القراء المتابعين عليه

نقــض كتــاب تثليــث    : "م، باســم ٢٠١٢ طبــع الكتــاب مــرة أخــرى مــؤخراً عــام       -ثانيــاً

ناديـة الـشرقاوي، وعملهمـا عليـه     .يوسـف الكـلام، ود  .بتحقيـق د " الوحدانية في معرفـة االله  

الملحوظات والهنات، والمطلع على مقدمتهما يشعر بذلك من كلامهما، ولعل          جملة من   

 :من أبرز الملحوظات

 التصرف في عنوان الكتاب ربما بقصد الترويج للكتاب وطبعه مـرة أخـرى بمـسمى                /أ

كمــا -، إذ كيــف يرتــضي الباحــث المحقــق تــسمية المفهــرس !آخــر أو التمويــه علــى القــارئ

ها على تسمية المؤلف صـاحب الكتـاب مهمـا كانـت المبـررات،               ويعتد بها ويقدم   )٢(-ذكرا

 !ومع ذلك فقد قاموا بالزيادة عليها

أنهما لم يُخرجا الكتاب كاملاً، فأهملا بعـض أجزائـه المهمـة بحجـة إخـراج أحـد                  /ب

 .الباحثين لها سابقاً، وقد يكون مقصودهما إخراج الكتاب في حلة أخرى، وبمسمى آخر

عيد عن المنهج العلمي في البحـث والتحقيـق، فـضلاً عـن كونـه              وكلا الأمرين تصرف ب   

 .مؤثراً في الأمانة العلمية

                                     
وهو تحقيق سقيم؛ لأن المحقق يتجاسر على تحريف : "سمير قدوري إخراج السقا للكتاب قائلاً. وصف د  )١(

وقد شحن أول الكتاب وآخره بكلام ممل لا طائل ورائه، دأب على تكريره في            ... النص كلما عنّ له ذلك    
لكتـاب لمؤلفـه    جميع تآليفه وتحقيقاتـه، وكـان يجـب عليـه بـدل ذلـك القيـام بتحقيـق البحـث فـي نـسبة ا                        

، مجلـة مكتبـة   ...، رحـلات أحمـد بـن عمـر الأنـصاري القرطبـي            "ووضع الكتـاب فـي سـياقه التـاريخي والأدبـي          
 ).١٦٤-١٦٣(الملك فهد الوطنية، العدد السابق، ص

 ).٤٦(نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص: ينظر) ٢(



 

 
٥٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــسخة        /ج ــى النـ ــاط علـ ــة بالربـ ــة الملكيـ ــسخة الخزانـ ــع نـ ــة مـ ــي المقابلـ ــا فـ  اعتمادهمـ

ــة ــراج       !!المطبوعـ ــم إخـ ــي تـ ــرى التـ ــة الأخـ ــى النـــسخة المخطوطـ ــصول علـ ــسر الحـ ــع تيـ ، مـ

 مــن أخــرج النــسخة المطبوعــة علــى تغييــر المطبوعــة عليهــا، خاصــة إذا مــا علمنــا جــسارة

 .)١(النص أحياناً

 التكلــف فــي بعــض المواضــيع، حيــث عــدوا بعــض تــصحيفات النــسخة المطبوعــة    /د

، والحــق أن ذلــك ربمــا يكــون  )٢(أخطــاء فــي النــسختين واســتبعدوها، والأمــر لــيس كــذلك  

 .بسبب عدم رجوعهما للنسخ الخطية الأخرى

ـــ قـــط دون القيـــام بـــأهم وأولـــى خطـــوات ومبـــادئ   الاقتـــصار علـــى إخـــراج الـــنص ف /هـ

التحقيق للنص وإخراجه وخدمته وفق المناهج المعتبـرة فـي هـذا البـاب، وقـد صـرحا بـذلك            

 . )٣(القصور

 جعل رمز عقيدة التثليث وشعارها على غلاف الكتاب بـصورة مـستهجنة لا تليـق     /و

فيهـا مـع عنـوان الكتـاب        بالكتاب ومضمونه ولا بالمؤلف ومكانتـه، فـضلاً عـن تعارضـها وتنا            

 !!المدون فوق ذلك الشعار الوثني

هــ علـى نـسخة      ١٤٠٥فايز سعيد عزام بتحقيقه في رسالة دكتوراه عـام          . قام د  -ثالثاً

، وفـي الدراسـة تنـاول       )ه ــ٦٧١ت(، بجامعة أم القرى، ولكنه نسبه للقرطبي المفسر         !واحدة

 .)٤(!!منهجه في الرد على النصارى، وذلك في ثلاث صفحات فقط

                                     
 ).١٦٣( فهد الوطنية، ص، مجلة مكتبة الملك...رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي: ينظر) ١(

 ).٤٧(نقض تثليث الوحدانية، ص: ينظر) ٢(

ولا ندعي أن ما قمنـا بـه تحقيـق تـام وشـاف، فـلا            ): "٤٣(، ومما قالا ص   )٤٢-٤٢(المرجع السابق، ص  : ينظر) ٣(
 ....".زال ينقصه الشيء الكثير

 ).٧٦(، صرسالة دكتوراه...الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام: ينظر) ٤(



 

 
٥٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

عبـد االله  /  القسم الثاني من الباب الثالث مـن الكتـاب علـى يـد الباحـث            ،تحقيق-رابعاً

 واعتمد الباحـث علـى ثـلاث نـسخ لـم            ،م١٩٨١عام  ) تونس( قُدم البحث لجامعة     ،الخلائفي

يــدون عليهــا اســم المؤلــف الحقيقــي، وبالتــالي لــم يــتكلم الباحــث عــن المؤلــف الحقيقــي       

 .ض من سبقه في التعرف عليهللكتاب؛ لأنه لم يفلح كبع

 ، تحقيق البابين الأول و الثاني من كتاب الإعـلام وترجمتهمـا إلـى الفرنـسية          -خامساً

، وكــان عملــه ذاك رســالة   ,PAUL DEVILLARDقــام بــذلك الباحــث بــول دوفــيلار  

 AIX EN م بجامعـة إكـس مـن بـروفنس    ١٩٧٠للدكتوراه نوقشت في شـهر ينـاير عـام    

PROVENCE ١(٧٩٤مد على مخطوطة واحدة هي نسخة كوبريلي رقم  واعت،بفرنسا( ،

وقد حاول الباحث نفي نسبة الكتاب للقرطبي المفسر، ولكنه رجح نسبته إلى مؤلف آخر              

 .)٢(بعيد كل البعد

 اعتماداً ،تحقيق البابين الأول والثاني أيضاً من الكتاب للباحث علي بوعمامة-سادساً

 ونـال بـذلك درجـة    ،٨١٤ ورقـم  ،٧٩٤يلي رقـم  على مخطـوطتين همـا نـسختا خزانـة كـوبر      

 و قـد نـسب   ،م١٩٧٦ مـن فرنـسا سـنة     Strasbourg الدكتوراه مـن جامعـة ستراسـبورغ   

 .)٣(الكتاب خطأ إلى القرطبي المفسر أيضاً

دراسة وتحقيق المبحث الخاص بإثبات نبوة محمد صلى االله عليه وسلم من             -سابعاً

 وحــصل بعــد ذلــك علــى درجــة  ،إلــى الإســبانية أحمــد آيــت بلعيــد، وتــرجم  ،كتــاب الإعــلام

 ثــم قــام ،م٢٠٠٢ ســنة ، بمدريــد (Complutense)الــدكتوراه مــن جامعــة كمبلوتينــسي 

                                     
 ).١٦٣(، السابق ص...رحلات أحمد بن عمر: بحث: ينظر) ١(

، السابق ...رحلات أحمد بن عمر: بحث: ينظر). هـ٤٠٢ت(وقد نسبه إلى أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي،     ) ٢(
 ).١٦٣(ص

 ).١٦٧-١٦٦(بحث رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي، ص: ينظر

 ).١٦٣(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(



 

 
٥٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 ،م٢٠٠٤ عــام ، بيــروت،الباحــث بطبــع القــسم العربــي مــن تحقيقــه بــدار الكتــب العلميــة   

 إذ لـم يـستطع الباحـث تجـاوز          ،وأرفق به دراسة مقتضبة غير محررة عن القرطبي وكتابه        

 لكنه والحق يقال قد بذل في خدمة النص جهـداً  ،بعض الأوهام التي لصقت بحياة المؤلف    

م ١٩٨٠ فقام بمقابلة النص المطبـوع بالقـاهرة سـنة    ،كبيراً يستحق عليه التقدير والتنويه    

 وقام أيضاً بتخريج    ،بما يماثله في مخطوطة الإعلام المحفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط        

 ، وعـــزو الآيـــات القرآنيـــة، والـــسيرة،مـــن أمهـــات كتـــب الـــسنة النبويـــة منقـــولات المؤلـــف 

 والتعريـــف بـــالأعلام الـــواردة ، وقـــام بـــشرح بعـــض الغريـــب،ونـــصوص الكتـــاب المقـــدس

 .)١( وبقت أشياء تستدرك على الباحث،أسماؤهم في النص

وبعد هذا التطواف بين طبعات الكتاب وتحقيقاتـه يمكـن الوصـول إلـى نتيجـة مفادهـا                

لا يــزال بحاجــة إلــى إخراجــه فــي حلــة قــشيبة لائقــة بمنزلتــه ومكانتــه،   " الإعــلام"اب أن كتــ

 .وذلك بتحقيق علمي رصين

 .)٢(فأسأل االله أن يقيض له من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 ).١٦٥-١٦٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

إن –سمير قدوري بأنه قد أوشك على الفـراغ مـن تحقيـق الكتـاب وخدمتـه، وأحـسبه       .وقد أكد الباحث د ) ٢(
 . خير من يقوم بمثل هذا العمل-شاء االله



 

 
٥٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 موقفه من النصرانية في الإلهيات: الفصل الثاني

فطـرة التـي فطـر االله النـاس عليهـا، فمـا مـن نبـي إلا               تعُد الألوهيـة والتوحيـد فيهـا ديـن ال         

كان يدعو قومه إليها؛ ولذا كان القاسم المشترك بينهم الـدعوة إلـى توحيـد االله وإفـراده              

ــوتهم     ــل دعـ ــان أصـ ــادة، فكـ ــون[ It s r q p o n mHبالعبـ ــا ]٣٢:المؤمنـ ، ولمـ

ية وانحرفـت بـذلك     ضرب الانحراف في الوحدانية والتوحيد عمق الديانة اليهودية والنصران        

عن جادتهمـا جعـل االله الإسـلام خـاتم الأديـان الـسماوية ومهيمنـاً عليهمـا وناسـخاً لهمـا                

ــالى  ــال تعــــــ  Ik j i h g f e d c b a  ̀_H :فقــــــ

 بمـا يخـالف مـا كـان عليـه الرسـل             -صـلى االله عليـه وسـلم      –، فلم يـأت النبـي       ]٨٥:آلعمران[

اء والرســل المتمثلــة فــي الوحدانيــة الخالــصة   والأنبيــاء قبلــه، وإنمــا هــو امتــداد لــدعوة الأنبي ــ  

والتوحيـــد الـــصافي اللـــذان يرفـــضان أي فكـــرة لتعـــدد الآلهـــة؛ ولهـــذا ظلـــت هـــذه الوحدانيـــة  

واضحة المعالم في الكتاب اليهودي المقدس، والكتاب النـصراني المقـدس، وإن كـان قـد               "

تـدل علـى وجـود    تعرض لألوان التحريف، إلا أنهم لم يستطيعوا طمـس هـذه المعـالم التـي       

إله واحد، وهكذا فإن أضواء الوحدانية تبقى ساطعة أبداً مهما حاولوا أن يقاوموهـا، وتبقـى       

 .)١("آيات التوحيد في كتابهم المقدس شاهد عيان على تفرد الإله بالوحدانية

 ولأهمية هذه الوحدانية وجوهريتها حاول النصارى جاهدين الجمع بينها وبـين قطـب        

- في محاولات يائسة، بـل لإثبـات هـذا الجمـع بينهمـا               )٢("التثليث"محرفة  رحى عقيدتهم ال  

                                     
 ).٨٣(عبدالمنعم فؤاد، ص.المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها، د)١(

 عقيدة طارئة لا أصل لها في عهد المـسيح، وقـد أصـبح مـن الـدعائم والأركـان المهمـة فـي الديانـة             :التثليث)٢(

الإيمان بإله واحد مؤلف من ثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر، كل واحد منها إلـه    : النصرانية، وهو عندهم  
قـام بـه، والـروح القـدس     تام الأب والابن والـروح القـدس، فـالأب خلـق بواسـطة الابـن، والابـن أتـم الفـداء و               

يطهــر القلــب والحيــاة، غيــر أن الأقــانيم الثلاثــة يــشتركون معــاً فــي جميــع الأعمــال الإلهيــة علــى الــسواء،  
فالثلاثــة واحــد لا يتجــزأ وكــل لا يتــبعض، وهــم متفــاوتون تفاوتــاً عظيمــاً فــي بــين المــراد بالتثليــث وأنواعــه     

 .الثلاثة وحقيقة كل منها



 

 
٥٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 كتابـاً وسـماه     -الـذي رد عليـه أبـو العبـاس القرطبـي          - صنف ذلـك النـصراني       -مع استحالته 

، وكانـت   "الإعـلام "فرد عليه أبو العباس القرطبـي بكتابـه         " تثليث الوحدانية في معرفة االله    "

، حيـث عـرض لنقـدها ونقـضها مـن خـلال        "الإعـلام "كتـاب   قضية إبطال التثليث أولى قـضايا       

 :محورين

 .، وإبطال قولهم فيها)١(بيان مذاهبهم في الأقانيم: الأول

 .، وإبطال قولهم فيها)٢(بيان مذاهبهم في الاتحاد والحلول: الثاني

وإذا كانــت عقيــدة التثليــث هــي لــب الديانــة النــصرانية فــإن القــول بالأقــانيم وبــالحلول     

د هما لب عقيدة التثليث؛ لهذا سيتم تناول كل منهما في مبحث خاص نسلط مـن     والاتحا

 .خلالهما الضوء على موقف أبي العباس القرطبي منهما

@      @      @ 

                                                                                   
، حقــائق أساســية فــي الإيمــان المــسحي، القــس فــايز فــارس،        )١٠٨(قــدس، صقــاموس الكتــاب الم  : ينظــر
 ).٥٣-٥٢(ص

 .سيأتي التعريف بها في المبحث الأول من هذا الفصل)١(

 .سيأتي التعريف بها في المبحث الثاني من هذا الفصل)٢(



 

 
٥٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 )١(موقفه من اعتقادهم في الأقانيم/ المبحث الأول

خـــصص أبـــو العبـــاس القرطبـــي لمـــسألة الأقـــانيم البـــاب الأول مـــن بـــين أبـــواب كتابـــه 

، وأدرج  )٢("فـي بيـان مـذاهبهم فـي الأقـانيم وإبطـال قـولهم فيهـا               : "بعة، وعنون لـه بقولـه     الأر

تحته خمسة فصول، وكان في الفصول الأربعة الأول يستهلها بإيراد كلام صاحب كتاب            

، أمــا الفــصل  )٣(ثــم يعقــب بالإجابــة عليــه نقــضاً وتفنيــداً   " تثليــث الوحدانيــة فــي معرفــة االله  "

، هـذا علـى     )٤(ان مذاهبهم في الأقانيم وذلك بألفاظها من كتـبهم        الخامس فقد خصصه لبي   

 .وجه الإجمال

 إلى التوحيد يعتقـدون     به الوصول ومعلوم أن النصارى في قولهم بالتثليث الذي يريدون         

أن االله يتــضمن أقــانيم ثلاثــة الإلــه الأب، والإلــه الابــن، والإلــه الــروح القــدس، وكــل واحــد مــن    

 .)٥( وهم مع ذلك ليسوا آلهة وإنما إله واحدهؤلاء الثلاثة إله تام،

 لا تــزال تفاصــيلها وتفــسيراتها محــل -رغــم أهميتهــا البالغــة-ولا تــزال هــذه العقيــدة 

 .)٦(اختلاف عميق عندهم منذ إقرارها حتى العصر الحاضر

                                     
 سـواه علـى   جمع أقنوم، وهي في الأصل كلمة سريانية يطلقها السريان علـى كـل متميـز عمـن               : الأقانيم) ١(

الانـسجام فـي الفكـر أو       : شرط أن يكون مما شخص أو له ظل، ولذلك يراد بالأقنوم التعيـين، وقـد تعنـي                
 .شخص رئيس أو كيان ذات أو في الذات أو مبدأ الأشياء: الشعور والصفات الطبيعية، وتعني كذلك

:  التثليـث بـالأقنوم  علـى لفـظ شـخص رئـيس؛ لأن المقـصود فـي      ) أقنـوم (وقد فضلت الكنائس استعمال لفظ   

 .كيان ذاتي أو الذات

ــد والتثليــث، ص   : ينظــر ــين التوحي ــصارى، أحمــد حجــازي الــسقا، ص    )٢٣٤-٢٣٣(المــسيحية ب ، )٩(، أقــانيم الن
 ).  ٢٣-١٤(التثليث بين الوثنية والتوحيد، ص

 ).٥٥(الإعلام، ص)٢(

 ).٧٨-٥٧(المرجع السابق، ص)٣(

 ).٨٨-٧(المرجع السابق، )٤(

، المبـادئ  )١١٧(، عقائـد أهـل الكتـاب، أحمـد رمـزي، ص        )١٠٨(قـاموس الكتـاب المقـدس، ص      : كينظر في ذل  )٥(
 ).٢-١(علي حماية، ص.، التثليث بين الوثنية والمسيحية، د)٨٣(المسيحية، حبيب جرجس، ص

، )١٩٦-١٩٥(مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة فـي الـرد علـى النـصارى، ص                : جزئيات تلك الاختلافات فـي    : ينظر)٦(
 ).١٠٢-٧٧(محمد مرجان، ص.حد أم ثالوث، داالله وا



 

 
٥٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ومــا مــن شــك فــي أن هــذه العقيــدة تحمــل فــي طياتهــا تناقــضاً واضــحاً لا يقبلــه العقــل     

 لبناء عقدي راسخ، ولذا عمد رجال الكنيـسة إلـى تقـديم الحلـول لهـذا         السليم ولا يؤسس  

 :الإشكال وذلك المأزق فكان لهم مسلكان

ــاً لا يخــضع      : الأول التفــويض والتــسليم، وذلــك باعتبــار التثليــث والأقــانيم ســراً مكنون

للفهــم ولا يــدخل فــي مجــال العقــل؛ لأن العقــل قاصــر عــن فهــم ذلــك، والنــاس مطــالبون        

 .)١( بها دون بحث في كنهها وحقيقتهابالإيمان

التسويغ والتقريب، وذلك من خلال الاعتماد علـى التـشبيهات وضـرب الأمثـال،              : الثاني

وهــم فــي شــرح ذلــك وتفــسيره صــاروا طرائــق قــددا تختلــف كمــاً وكيفــاً بحــسب الزمــان     

 .)٢(والمكان

تركيـز علـى أحـد      إزاء هـذه القـضية يجـد الباحـث ال         " الإعـلام " وبالنظر إلى ما فـي كتـاب        

الأمثلة والتـشبيهات التـي اسـتدل بهـا النـصارى لتقريـر وتبريـر عقيـدة التثليـث، وأن الأقـانيم               

 شــيء واحــد تــدل علــى الوحدانيــة والتوحيــد، وكــان  -الأب والابــن والــروح القــدس–الثلاثــة 

استدلالهم قائماً على إمكانيـة تعـدد الـصفات للـذات الواحـدة، وأن الأقـانيم أسـماء أفعـال                     

 .لذات الإله الواحد

، )٣( واستشهدوا على ذلـك بالقـدرة والعلـم والإرادة، وأن منهـا القـادر والعـالم والمريـد                 

وأبـو العبـاس القرطبــي لـه العــذر فـي تركيـزه علــى هـذا المثــال؛ لأنـه لـم يــصنف كتابـه ابتــداءً          

                                     
ــة والمــسيحية، ص   : ينظــر)١( ــين الوثني ــاب       )٥١(التثليــث ب علــم "، وقــد نقــل بعــض النــصوص فــي ذلــك مــن كت

، )٢٢٤(أحمــد شــلبي، ص .المــسيحية، د: ، وينظــر بعــض أقــوالهم فــي   )٢٨٥-٢٩٤(، ص"اللاهــوت النظــامي 
معاصــرة فــي العهــد الجديــد والعقائــد النــصرانية،   ، دراســات )٢٠٧(النــصرانية مــن التوحيــد إلــى التثليــث، ص 

 ).٣٢٦-٣٢٥(محمد علي البار، ص.د

، الأجوبــة الفــاخرة، )٢٨(، أدلــة الوحدانيــة، ص١١٤-١/١١٣الفــصل فــي الملــل والنحــل  : أمثلــة ذلــك فــي: ينظــر)٢(
 ).٧-٣(التثليث بين الوثنية والمسيحية، ص: ، وينظر كذلك)٢٢٤-٢١٩(ص

 وما بعدها، وربما استعاض بعض النصارى عن الإرادة بالحياة كما في الفصل في              ،)٥٧(الإعلام، ص : ينظر)٣(
الجــواب : ، ولهــم فــي ذلــك خلــط كبيــر وتخلــيط عــريض، وينظــر علــى ســبيل المثــال     ١/١٣الملــل والنحــل 

 .١٩٠-٣/١٨٩الصحيح 



 

 
٦٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

حتــى يستقــصي جميــع أمثلــتهم وتــشبيهاتهم فــي هــذا الــسياق، أو يختــار منهــا مــا يــشاء،    

، كمـا أن تفنيـده لأحـد    "تثليـث الوحدانيـة  "نما كان كتابه رداً على ما أورده صاحب كتـاب      وإ

 هـــو فـــي الحقيقـــة تفنيـــد لبقيتهـــا؛ لاتفاقهـــا فـــي المـــضمون   -مـــع أهميتـــه البالغـــة-الأمثلـــة 

 .والوسيلة والهدف

وقد ناقش أبو العباس القرطبي هذه الشبهة في أربعة فـصول، وبالتأمـل فيمـا سـطره                 

 :قض لاعتقادهم في الأقانيم يمكن إجمال موقفه فيما يليمن نقد ون

حــرص المــصنف علــى ذكــر المــستند الــذي أورده النــصراني للاحتجــاج علــى مذهبــه فــي  

الأقانيم مع بيان مـراده بـذلك، وجملـة مـن الأدلـة التـي اعتمـد عليهـا، بالإضـافة إلـى الإشـارة                         

ثليث، ومع كون ذلك جـاء مبـسوطاً       لعدد من المسوغات التي عللّ بها ما ذهبوا إليه من الت          

في أربعة فصول إلا أن التداخل ظاهر فيما بينها، ومع كثرة ما أورده مـن الاعتراضـات علـى                   

استدلالاتهم وبيان تهافتها وتناقضها، إلا أنه يمكن تقسيم ما استخدمه فـي هـذا الـسياق               

 :إلى طريقتين

 .توظيف المسلك العقلي:  الطريقة الأولى

 .يه الجانب النقليتوج:  الثانية

 فقد وظّـف البـدهيات العقليـة وكـذا     :توظيف المسلك العقلي وهي    الطريقة الأولى  أما

ــا اســـتدل بـــه صـــاحب كتـــاب      ــائق المـــسلّمة عقـــلاً فـــي نقـــض مـ تثليـــث "المقـــدمات والحقـ

علــى الأقــانيم مــن كــون ثــالوث القــدرة والعلــم والإرادة أســماء أفعــال لــذات          " الوحدانيــة

: مالــه لــبعض المقــدمات كــالتي تتعلــق بــالخلق والخــالق، حيــث قــال    واحــدة، ومــن ذلــك إه 

سألت يـا هـذا هـل خلـق االله تعـالى الخلـق بقـدرة، وعلـم، وإرادة، أم بغيرهـا؟ وهـذا الـسؤال                    

كان ينبغي لك ألا تسأل عنه حتى تفرغ من معرفة المراتب التي قبلـه، وذلـك أنـك لا تـصل                      

 العـالم مخلـوق؟، وإن كـان مخلوقـاً فهـل        إلى ما سألت عنه، حتى تعرف معنى الخلق، وهل        
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يحتاج إلى خالق أم لا؟، فإذا بلغـت إلـى هنـا، وقطعـت هـذه المفـاوز التـي لا تقطـع بـالمنى، ولا                  

ولا يكتفــى فــي تحــصيل العلــم بــذلك بالتقليــد، بــل بــالنظر الــشديد، . يـتخلص منهــا بــالهوينى 

 .)١(والبرهان العتيد

فات الثلاث القـدرة والعلـم والإرادة تحكـم       ومن ذلك أيضاً أن حصر صفات الذات بالص       

إنهـا  : ثـم لأي شـيء تحكمـت، وقلـت      : "لا وجه له، بل هـي قابلـة للزيـادة والنقـصان؛ ولـذا قـال               

 .)٢(..."ثلاثة؟ فلعلها أكثر أو أقل

 كما أنه استفاد من توظيف المسلك العقلي في تضييق الخناق على الخـصم وإغـلاق             

 مــن خــلال نقــد الكــلام بحملــه علــى الحقيقــة والمجــاز،   المنافــذ التــي يمكــن الروغــان منهــا 

ــد، وإن حمــل علــى         ــالأب والابــن إن حمــل علــى الحقيقــة اســتلزم التوال فــذكر أن قــولهم ب

 -الحقيقـة والمجـاز   -المجاز فلا بد أن يكون أحـدهما أصـلاً للآخـر ومتقـدماً عليـه، وكلاهمـا                  

 .)٣(محال وباطل

فـي تفنيـد كثيـر ممـا ذهـب إليـه مخالفـه،               وقد سـار علـى هـذا المـنهج العقلـي المحكـم              

كــون القــدرة أصــلاً للعلــم، ووقــوع العلــم بتولــد الكــلام، فــضلاً عــن اســتخدامه     : ومــن ذلــك

 .)٤(الأقيسة الفاسدة كقياس الغائب على الشاهد وغير ذلك

، "عنـد العقـلاء   : " ولشدة تركيزه على المسلك العقلي  نجده كثيراً ما يكثـر مـن قـول              

" العقـلاء  عنـد  الأب حقيقة فإن"،  "عاقل بها يقول لا"،  "معقول ولا بمفهوم ليس بما وأتيت"

                                     
 .، بتصرف)٥٨-٥٧(الإعلام، ص: ينظر) ١(

 ).٥٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٦٨-٦٧(ع السابق، صالمرج: ينظر) ٣(

 ).٧٦، ٧٠-٦٩، ٦٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(
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 الــذي وهــذا بمقبــول لــيس وقولــك معقــول غيــر فكلامــك"، "العقــلاء عنــد منهــا والمعقــول"

 .)١("الأنام نصارى عقلاء من علمت فيما أحد به يقل لم الكلام هذا في أبديته

دليل إذا تطــرق إليــه الاحتمــال بطــل بــه  الــ"وربمــا لجــأ أبــو العبــاس القرطبــي إلــى قاعــدة  

، فبــين بــأن مــا اعتمــدوا عليــه واســتندوا إليــه  مــن الأدلــة محتملــة أو متــشابهة    )٢("الاســتدلال

 كـان  التـأويلات  هـذه  احتمـل  إذا فإنـه "وليست قطعية أو يقينية، ومما قاله فـي هـذا الـسياق              

 .)٣("عتقاداتالا في اًوخصوص حتجاجاتالا في إليه يصير أن ينبغي ولا، المتشابهات من

 بيـان تنـاقض كـلام المـردود عليـه      -وكثيـراً مـا يـستخدمه   - ومما يمكـن إضـافته أيـضاً      

وعدم اتساقه، وإظهار لحنه وقصور علمه وفهمه، وغالباً ما يكون ذلك بعبارات قاسية أو              

 .)٤(تهكمية

 :محاور فتتجلى من خلال ثلاثة توجيه الجانب النقلي،:  وهيالطريقة الثانية  أما 

 الاستشهاد بالنصوص الـشرعية كـإيراده لـبعض نـصوص القـرآن الكـريم التـي                 :الأول

 \ [̂  _̀  I a: تنكر التثليث وتنهى عنه وتبين حكـم قائلـه كقولـه تعـالى            

bH ]ــساء ــه]١٧١:النـــــــــــــــــ  Ib a  ̀_ ~ } | {H:  وقولـــــــــــــــــ

" الأب"، كما اسـتدل بالآيـات القرآنيـة علـى التوسـع فـي اسـتخدام مـصطلح             )٥(]٧٣:المائدة[

، ثـم أردف ذلـك ببيـان حقيقـة مـا            ]٧٨:الحـج [ I¥ ¤ £..Hكما فـي قولـه تعـالى      

                                     
 ).٦٩، ٦٨ -٦٧، ٦٠(المرجع السابق، ص: ينظر)١(

 وهذه القاعدة أشار إليها وعمل بها جمع من العلماء، ولهم في تفاصيلها كلام يطول، لـيس هـذا موضـع              )٢(

 .بسطه

، شــرح الـسيوطي لــسنن النــسائي  ٥/٤٧٢، ٥/٩١ ، تحفــة الأحـوذي ٦/٤٦٢، ٢/٣٢٢، ١/٤٥٧فــتح البـاري  : ينظـر 
 .٣/٤٦٩، نصب الراية ٢/٤

 ).٦٨(ص: ، وينظر كذلك)٦٧(الإعلام، ص) ٣(

 ).٧٦، ٧٤، ٧٢، ٧٠) ٥٧(الإعلام، ص:  وهذا كثير جداً وينظر على سبيل المثال)٤(

 ).٦٠(الإعلام، ص:  ينظر)٥(
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¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © I  ̄® ¬ « ªكـــــــــــان عليـــــــــــه بقولـــــــــــه

°H ]١(، وربما ألمح إلى بعض النصوص الواردة في السنة]٦٧:آل عمران(. 

الإفحام مـن خـلال نـصوص كتـبهم، إمـا لكونهـا تخـالف صـراحة مـا يعتقدونـه،                     : الثاني

" أنـت المـسيح ابـن االله    "ثل ما جاء في أحد أناجيلهم من أن أحـدهم قـال للمـسيح               وذلك م 

، )٤)(٣(فكان ينتهرهم ويمـنعهم مـن هـذا القـول     " أنت ابن االله  : "أو قــول بعضهم  . )٢(فنهاهم

وإما لكونها تشتمل على ألفاظ محتملة لا تدل على التخصيص والقطع، كورود لفـظ الأب               

 مـــا يعتقدونـــه، وبعـــد أن أورد نـــصوصاً تـــدل علـــى مـــراده  والابـــن فـــي نـــصوص كتـــبهم لغيـــر 

 تعـالى  االله ولا الابـن    باسم المسيح يخص ألا هذا مساق على ويلزم: " قال معلقاً  )٥(وتؤكده

 .)٦("الأب باسم

المخالفــــة لنــــصوص كبــــارهم مــــن القــــساوسة ورجــــال الــــدين النــــصراني        : الثالــــث

، )٧(وتكــرر منــه ذلــك مــراراً   " الكــائن العــالم مــصحف"فــي كتابــه  ) م٤٣٠ت(كأوغــشتين 

، )٩("الحــروف"، وكــذلك صــاحب كتــاب )٨("والخمــسين الــسبع المــسائل"وصــاحب كتــاب 

 .)١٠(والملاحظ أنه كان يورد النقول من تلك الكتب بنصها، مما يؤكد اطلاعه عليها

                                     
 ).٦٤(المرجع السابق، ص:  ينظر)١(

 .٢١ -٢٠ :٩إنجيل لوقا :  ينظر)٢(

 ١١: ٣، ونحوه في إنجيل مرقس ٤١: ٤إنجيل لوقا :  ينظر كذلك)٣(

 ).٦٦(الإعلام، ص: ينظر) ٤(

، ٤٢-٣٧: ٨، إنجيـل يوحنـا   ٢١-٢٠: ٩، ٢: ١١،  ٤١: ٤، وإنجيـل لوقـا      ١٠ -٩: ٦ومن ذلك ما جاء فـي إنجيـل متـى           )٥(
 ).٦٧ -٦٥(الإعلام، ص: ، ينظر١١: ٣أنجيل مرقس 

، وقد عقد بعض الباحثين فصولاً في نفي ألوهية المسيح وإثبات بـشريته             )٦٧(سابق، ص المرجع ال : ينظر) ٦(
 ).١٠٥-٣٣(التوحيد في الأناجيل الأربعة، سعد رستم، ص: من كتبهم، ينظر

 )٧٢، ٦٩، ٦٠، ٥٨-٥٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ٧(

 .لم أعثر على مؤلف هذا الكتاب بعد البحث والتقصي) ٨(

ؤلف هذا الكتاب بعد البحـث والتقـصي أيـضاً، وكـان أبـو العبـاس القرطبـي قـد أشـار إلـى أنـه                          لم أعثر على م   ) ٩(
 .سيفرد كتاباً للرد عليه، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن الكلام عن مؤلفاته

 ).٧٥، ٦١(الإعلام، ص: ينظر) ١٠(
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 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 وهنا أشير إلى أن أبا العباس القرطبي قد ختم هذا الباب بفصل خامس خصصه لبيـان       

 .الأقانيم، وذلك من باب التأكيد على بطلان اعتقادهم في ذلكاختلافهم في 

 ونـتكلم  أوائلهـم  مـذاهب  الفـصل  هـذا  فـي  نبـين : " وأفصح عن مراده في مطلعـه فقـال       

 كمـا  بألفـاظهم  مـذاهبهم  ونحكى،  تعالى االله شاء إن فيها مسائلهم ونوضح فيها معهم

 مــا تتبعــت بــل، فقــط عــنهم علمائنــا نقــل علــى ذلــك فــي أعــول ولــم كتــبهم فــي وجــدتها

 .)١("كتبهم من أمكنني

وهــذا يؤكــد الأمانــة العلميــة التــي كــان يتحلــى بهــا، كمــا يتجلــى بــذلك مــستوى الدقــة      

 .والموضوعية

 وقد نقل في تـضاعيف هـذا الفـصل كمـاً لا بـأس بـه مـن النـصوص الـواردة فـي كتـبهم                           

، وربمـا أظهـر مـدى قربهـا     )٢(لمعـزوة إلى قائليها، ومعقباً عليها بالنقد ومبيناً ما فيها من خل    

 .)٣(وبعدها من الحق

 تفــوق وإذا: " ويمكــن تلخــيص نتيجــة هــذا الفــصل بمــا أورده فــي خواتيمــه، حيــث قــال

ــضعيفة الأقاويــل هــذه علــى  ،عقائــدهم فــي تخــبطهم فــي تــشك لــم الــسخيفة والآراء ،ال

ــرتهم ــي وحيـ ــدهم فـ ــالوا ،مقاصـ ــي قـ ــارك االله فـ ــالى تبـ ــآرائهم وتعـ ــوا ،بـ ــا واتبعـ ــاهر فيهـ  ظـ

 .)٤("مقتدرون وبضلالهم ،مقلدون ولجهالهم ،يترددون ريبهم في فهم ،أهوائهم

                                     
 ).٧٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٨٨-٧٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

": أغـشتين "مراد بالحق هنا ديـن الإسـلام ومـا عليـه المـسلمون، ومـن ذلـك قولـه عـن مـذهب كبيـرهم                       وال) ٣(

 ).٨١(، الإعلام، ص"المسلمين مذهب الصفات في مقارب الأقانيم في مذهبه فإن"

 ).٨١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(
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 فـي نقـده لقـولهم بالتثليـث ومـا      )١ ()ه ــ٧٢٨ت ( وهذا ما أكدهّ شيخ الإسـلام ابـن تيميـة        

 ،ظــاهر تنــاقض: "يتبعــه مــن القــول بالأقــانيم عنــدما فــسروه، حيــث وصــف ذلــك كلــه بأنــه      

 .والنفي تالإثبا بين النقيضين بين وجمع

 مقالـــة إلا تـــصورها يمكـــن النـــاس مقـــالات عامـــة إن :العقـــلاء مـــن طائفـــة قـــال ولهـــذا

 فــي وجمعــوا ،بجهــل تكلمــوا بــل ،قــالوا مــا يتــصوروا لــم وضــعوها الــذين أن وذلــك ،النــصارى

 أحـد  عـن  لتفرقـوا  نـصارى  عـشرة  اجتمـع  لـو  :بعـضهم  قـال  ولهـذا  ،النقيـضين  بـين  كلامهم

 الرجـل  لقـال  توحيـدهم  عـن  وابنـه  وامرأتـه  النـصارى  بعـض  ألتس ـ لو :آخر وقال ،قولاً عشر

 .)٢("ثالثاً قولاً وابنه ،آخر قولاً وامرأته ،قولاً

 إلــى نتيجــة مفادهــا أن موقــف أبــي العبــاس    -مــن خــلال مــا ســبق  -  ويمكــن أن نــصل  

 :القرطبي في بيان مذاهبهم في الأقانيم وإبطالها تتجاذبه الطريقتان

 . يث العموم بالنظر إلى مجموعه والهدف منهمن ح:  الطريقة العقلية

 .من حيث الخصوص بالنظر إلى أفراد ما ذكر فيه:  والطريقة النقلية

وأنـه كــان يــراوح بـين الطــريقتين تبعــاً لـسياق الكــلام ومتطلباتــه، مـع المحافظــة علــى     

 .الوحدة الموضوعية التي من أجلها عقد ذلك الباب

@      @      @ 

 

                                     
 الحرانــي النميــري الخــضر مالقاســ أبــي بــن عبــداالله بــن عبدالــسلام بــن عبــدالحليم بــن أحمــد: ابــن تيميــة) ١(

ــي، الدمــشقيّ ــدين تقــي العبــاس، أبــو الحنبل  التفــسير فــي آيــةكــان . الإســلام شــيخ الإمــام،: تيميــة ابــن ال

ولــد .  وســيفهولــسانه قلمــه بــرز فــي جميــع الفنــون جاهـد المنحــرفين عــن دينــه ب  اللــسان، فــصيح والأصـول، 
 .هـ٧٢٨هـ، وتوفي سنة ٦٦١سنة 

، ٩/٢٧١ الزاهـرة  والنجـوم  ،١٤/١٣٥ والنهايـة  والبدايـة  ١٤٤ /١الكامنـة  والـدرر  ،٤٥-١/٣٥ الوفيـات  فوات: ينظر
 .١/١٤٤الأعلام 

 .٢/١٨٧الجواب الصحيح ) ٢(



 

 
٦٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 )١(موقفه من اعتقادهم في الحلول والاتحاد: المبحث الثاني

الحلول والاتحاد أو ما يعبر عنه بالتجسد هو المعتقد النـصراني الثـاني الـذي وجـه لـه أبـو                  

العبــاس القرطبــي ســهام نقــده، ولا يخفــى الارتبــاط الوثيــق بينــه وبــين الأقــانيم إذ إن كــلاً       

 .منهما يعد وجهاً لعملة التثليث الزائفة

 )٢("الـصلب والفـداء   " إلى التثليث من زاوية أدق أو أشمل وجدنا أن عقيـدة              وإذا ما نظرنا  

ــول          هــي ثالــث أضــلاع المثلــث التثليثــي إلــى جانــب قــولهم فــي الأقــانيم ومــذهبهم فــي الحل

والاتحاد، ومع أهمية مسألة الصلب والفداء لم يعقد لهمـا المـصنف بابـاً أو فـصلاً ولـم يولهـا                     

لمـــسألتين الأخـــريين، ولعلـــه أحجـــم عـــن ذلـــك لـــصلتها  اهتمامـــه أســـوة بمـــا قـــام بـــه مـــع ا

 .)٣(وارتباطها بمسألة الحلول والاتحاد

ومهما يكن من أمر فالبحث هنا معنيّ بموقف أبي العباس القرطبي من النـصرانية فـي              

؛ ولـذا سيقتـصر الحـديث عمّـا تناولـه وتعـرض لـه دون غيـره كمـسألة                  "الإعـلام "ضوء كتابـه    

                                     
 اتخـذ المـسيح لـه صـورة، وحـلّ بـين النـاس              -تبـارك وتعـالى   -هـو اعتقـاد النـصارى أن االله         : الحلول والاتحاد ) ١(

د اللاهـوت بالناسـوت أو تجـسد الكلمـة، وقـد صـيغت              بصورة إنسان هـو المـسيح، وهـو مـا يعبـر عنـه باتحـا               
 .م٣٢٥هذه العقيدة في مجمع نيقية سنة 

، )٨٤(، معجـــم اللاهـــوت الكـــاثوليكي، ص  )٧٧-٧٦(حقـــائق أساســـية فـــي الإيمـــان المـــسيحي، ص    : ينظـــر
 ).٤٥٨-٤٥٠، ٤٢٩-٤١٩(مصطلحات العقيدة في مباحث الإلهيات، ص

-مـسيح مـات مـصلوباً فـداءً للبـشر؛ لتخليـصهم مـن خطيئـة أبـيهم              اعتقاد النـصارى أن ال    : الصلب والفداء ) ٢(

 وهي أكلـه مـن الـشجرة التـي نهـي عنهـا، بعـد أن انتقلـت إلـى أبنائـه فـيمكن بعـد ذلـك                    -آدم عليه السلام  

 .رحمتهم

، يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه، الأب بـولس إليـاس          )٣٦٤-٢٨١(الفارق بين المخلوق والخالق، ص    : ينظر
 ).٩٨(، محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، ص)٦(، الإنجيل والصليب، ص)٩٨(اليسوعي، ص

تحفـة الأريـب فـي الـرد علـى       : ينظـر ) الحلـول والاتحـاد والـصلب والفـداء       (ولمدى قوة العلاقة بين العقيـدتين       ) ٣(
 ).١٥١-١٤٩(أهل الصليب، عبداالله الترجمان، ص



 

 
٦٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــصلب والفــداء "  هــذا المبحــث ســأعرض للوقفــة القرطبيــة مــن اعتقــاد النــصارى       ، وفــي)١("ال

وقولهم في مسألة الحلول والاتحاد، والتي أفرد لها الباب الثاني من كتابه، وكان عرضه لها         

 .مسهباً أطال فيه النفس مقارنة بمناقشته لمسألة الأقانيم التي تناولها في الباب الأول

ــته لقـــول النـــصارى بالاتحـ ــ  ــاءت دراسـ ــتة فـــصول،    وقـــد جـ ــه فـــي سـ اد والحلـــول وإبطالـ

، مـروراً  )٢("اتحاد الكلمة"استغرقت ستاً وستين صفحة تقريباً، بدأها بالتدليل والإثبات على  

الواسـطة  " ومرادهم بـه علـى وجـه التفـصيل، ثـم عـرّج بـالكلام عـن            )٣("معنى الاتحاد "ببيان  

 .)٤("بين االله وبين موسى

 ومـا يتعلـق بهـا مـن أمـور، ثـم           )٥("سد الواسـطة  تج ـ" وفي زيادة منه وإيضاح تحدث عـن        

ختم هذا التطواف الجدلي بموضـوعين متقـاربين بينهمـا عمـوم وخـصوص مـع ارتباطهمـا                  

 :الوثيق بالاتحاد والحلول وهما

 .)٦("في حكاية كلام المتقدمين: "الأول

                                     
 : ينظرللاطلاع والتوسع في الكلام عن هذه المسألة) ١(

 ).١١٣-١٠٣(داود الفاضلي، ص. أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، د-       

 ).١٤١-١١٠(محمد مرجان، ص. المسيح إنسان أم إله، د-       

 ).٨٩-٨٠(عبدالفتاح الفاوي، ص. المسيحية بين العقل والنقل، د-       

 .٧٤١-٢/٦٤١ مريم زامل،. موقف ابن تيمية من النصرانية، د-       

 ). ٥٢٣-٤٤٧(أحمد عجيبة، ص.  الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه، د-       

 ).٩٦-٩١(، وقد خصص لها الفصل الأول، ص)٩١(الإعلام، ص) ٢(

 ).١٠٣-٩٧(، وجاء عرضه لذلك كله في الفصل الثاني، ص)٩٧(المرجع السابق، ص) ٣(

 ).١١٤-١٠٥( في الفصل الثاني، ص، وحديثه عن ذلك أتي)١٠٥(المرجع السابق، ص) ٤(

 ).١٢٦-١١٥(، وقد جعل الفصل الرابع للكلام عن هذه المسألة، ص)١١٥(المرجع السابق، ص) ٥(

الأريوســية، اليعقوبيــة، النــسطورية، : وذكــر فيــه أقــوال جملــة مــن طوائــف وفــرق النــصارى المتقدمــة مثــل ) ٦(
 .وهي تعد من أشهرها

 :ا من الاتحاد والحلولينظر في فرق النصارى وبيان موقفه

، )٣٥-٢٧(، لماذا أسلمت، الحسن بـن أيـوب، ص        )٧٨-٧١(الرد على أصناف النصارى، علي بن ربن الطبري، ص        
، موقــف ابــن تيميــة مــن  ٢٢٦-١/٢٢٢، الملــل والنحــل، للــشهرستاني ١١٢-١/١٠٩الفــصل فــي الملــل والنحــل  

 .٢٢٧-١/٢١٧النصرانية 



 

 
٦٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 .)١(إذ هو زعيم القسيسين" أغشتين"في حكاية مذهب : "الثاني

 .باب من حيث الإجمالهذا بالنسبة لفحوى ال

أما من حيث التفصيل فإن موقفه من هذه القضية لا يختلف كثيراً عمّا كـان عليـه فـي                 

 :موقفه من مسألة الأقانيم، وذلك من خلال الأمور التالية

الرد عليهم بنصوص القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة، وذلـك إمـا أن يكـون ابتـداءً أو                     @ 

 .إليه من باطل، وذلك ببيان الحق فيهاعلى استشهادهم بها فيما ذهبوا 

I H G:   ولعل احتجاجهم بآية التكليم وهي قول االله تعالى لموسى عليـه الـسلام            

NML K J IH ]على التجـسد والالتحـام الـذي ذهبـوا إليـه اسـتحوذ علـى            ]١٤:طه ،

؛ ودليل ذلك تكرار الكلام وبسطه عن )٢(قدر من جهوده ورده، مع عدم خلوه من المآخذ        

 .)٣ ( الشبه في مواضع متعددة ومتفرقة في كل من الفصلين الثالث والرابعهذه

                                     
 ).١٥٧-١٤٣(كاية المتقدمين، وأما حكاية مذهب أغشتين ففي، ص، في ح)١٤٢-١٢٧(الإعلام، ص: ينظر) ١(

إن االله تعالى متكلم بكلام : "هنا على مذهب المتكلمين، ومن ذلك قوله" كلام االله"والمراد هنا تفسيره    ) ٢(
الكــلام الــذي  : "، وكــذلك يقــول )١٠٨(الإعــلام، ص..." هــو وصــف قــائم بــذات االله، لــيس بحــرف ولا صــوت    

المرجـع  "  السلام هو كلام االله القديم القائم بذات االله، الـذي لـيس بحـرف ولا صـوت              سمعه موسى عليه  
، ولا يخفى ما في هذا من المخالفة للاعتقاد الـصحيح فـي هـذه المـسألة، فـضلاً عمـا يلـزم                   )١٠٩(السابق، ص 

 الـرد  على قوله من اللوازم الباطلـة التـي لا تـصمد أمـام الحجـج والبـراهين حتـى مـن قبـل مـن هـو فـي سـياق                 
 .عليهم

       ومعلوم أن الكلام صفة الله تعـالى كـسائر الـصفات، وهـي صـفة ذاتٍ باعتبـار أصـلها ونوعهـا، وصـفة فعـلٍ                      
باعتبار أفرادها وتعلقهـا بـإرادة االله ومـشيئته، فـاالله لـم يـزل ولا يـزال متكلمـاً إذا شـاء ومتـى شـاء وكيـف                  

 -عـز وجـل  -وهم، كمـا أن القـرآن كلامـه       شاء، وكلامه بحرف وصوت يسمع بـالآذان حقيقـة مـن غيـر ت ـ             
 .بحروفه ومعانيه، تكلم به على الحقيقة

، شــرح ٢٩٨-٢/٢٩٦، مختــصر الـصواعق المرســلة  ٢٩٢-٦/٢٩١، ٤٠-١٢/٣٩مجمــوع الفتـاوى  : ينظـر فــي هـذا  
 .٢٨٠-١/٢٤٧، معارج القبول ١٤٣-١/١٣١، لوامع الأنوار البهية ١/١٧٤العقيدة الطحاوية 
 . موقف أبي العباس القرطبي من صفة الاستواء، والرؤية، والمجيء والإتيانوالكلام ذاته يقال عن

 ).١٢٦-١٢٥، ١٢٥-١٢٤، ١٣٢(الإعلام، ص: ينظر

، كما أشـار إلـى ذلـك فـي البـاب الـسادس أيـضاً،             )١٢٢ -١١٧،  ١١٥،  ١١٤ -١٠٨،  ١٠٥(المرجع السابق، ص  : ينظر) ٣(
 ).١٥٦ -١٥٠، ١٤٧(ص



 

 
٦٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

الــرد علــيهم بنــصوص كتــبهم، تــارة بمخــالفتهم لظــاهر الــنص الــذي اســتدلوا بــه، وأخــرى    @ 

 .بوجود ما يناقضه في مواضع أخرى، وأحياناً بإيراد سياق النص ومخالفته لما هم عليه

لتغييــر وافتقادهــا للتــواتر، وعلــى فــرض التــسليم   وربمــا ألمــح إلــى قابليتهــا للتحريــف وا 

 .)١(بسلامتها من ذلك فإنه يشير إلى عدم قطعيتها واحتمالها للتأويل

 علـم  أنـاجيلكم  علـى  اطلـع  ومـن : " ومما قالـه بعـد إيـراده لجملـة مـن نـصوص كتـبهم              

 . )٢("إليه وتنسبونه به تدعونه مما برئ -السلام عليه- عيسى أن القطع على

 عـارفين  بكتـبكم  ليـسوا  المـسلمين  أن أتظـن : "يد عام منه على ذلك يقول       وفي تأك 

 لا الـذي  الحـق  منهـا  عـرف ي من فيهم )٣(]وجد [لقد تاالله منتهين وتلبيسكم لتحريفكم ولا

  منها ويتحقق ،...، تعرفون

 .)٤("جاهلون به أنتم ما منها ويعلم تشكون فيه أنتم ما

تفــسير وبيــان المــراد بقــولهم فــي الاتحــاد   الــرد علــيهم بــالاختلاف والاضــطراب فــي   @ 

والحلول، إما بمخالفة كلامهم في ذلك لكلام متقدميهم من علماء ملتهم ورجال الدين             

فيهم، وإما بوقوع الاختلاف بين أولئك المتقدمين سواء علـى مـستوى الفـرق مستـشهداً       

 .)٦("نأغشتي" أو على مستوى الأفراد، واكتفى في التمثيل لذلك بـ)٥(بثلاث فرق

                                     
 ).١٠٠(، ومواضع من الفصل الثاني، المرجع السابق، ص)٩٥-٩٢(الأول، الإعلام، صوهذا أكثر ما وقع في الفصل ) ١(

 ).١٠١(المرجع السابق، ص) ٢(

أضــفتها لاســتقامة المعنــى؛ والــنص فــي هــذا الموضــع مــضطرب وبــه شــبهة تكــرار إمــا مــن      " وجــد"كلمــة ) ٣(
 ).١٠٩( تثليث الوحدانية، صنقض كتاب: ينظر. الناسخ أو المحقق وهو الأقرب؛ بالنظر إلى التحقيق الآخر

 .وهذا يؤكد حاجة الكتاب لتحقيق علمي رصين يليق بقيمة الكتاب ومنزلته ومكانته

 ).٩٣(الإعلام، ص: ينظر) ٤(

 .الأريوسية، والنسطورية، واليعقوبية، وقد سبق الإشارة إلى ذلك: والفرق الثلاث هي) ٥(
 الوقـوف  أراد ومـن  ،يـرتبط  ولا ينضبط يكاد لا فمما آحادهم اختلاف وأما: "وعلل اقتصاره على الفرق في هذا الباب بقوله   

 ).١٢٨(الإعلام، ص" وخبطهم تحيرهم يرى ففيه ،لهم "المسائل" كتاب فليطالع ذلك من شيء على

" فــإن مذهبــه فــي الاتحــاد مخــالف لمــذهب مــن تقــدم ذكــره مــن الفــرق والقسيــسين : "وقــد بــرر ذلــك قــائلاً) ٦(
، كمــا ذكــر أمــرين )١٢٦(، وقــد مهــد لــذلك بالإشــارة إليــه فــي موضــع ســابق، ص )١٢٨(المرجــع الــسابق، ص

 ).١٤٣(المرجع السابق، ص: آخرين في موضع متأخر، ينظر
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وقـــد بـــسط الكـــلام عـــن هـــذا الـــضرب مـــن نقـــده فـــي كـــل مـــن الفـــصل الخـــامس            

 .)١(والسادس

 وضمن هذا الأمر كان يناقشهم فـي بعـض تمثـيلاتهم، ويـرد علـى بعـض مـا يحتجـون                     

به، وربما لجأ إلى تشكيكهم فـي مـواطن الثقـة عنـدهم ومعاقـد الاعتمـاد لـديهم المتمثـل                   

 .)٢("أغشتين"في 

ستدلالات العقلية، وقد يعضد به بعـض أشـكال الـرد الـسابقة، لكـن               الرد عليهم بالا  @ 

ــد عنهــا، فقــد خــتم           ــى بوضــوح فيمــا أورده مــن إلزامــات لا محي ــي يتجل هــذا المــسلك العقل

، عـــرض فـــي بعـــضها لمـــسألة الأقـــانيم )٣(الفـــصل الخـــامس بتـــسعة إلزامـــات عقليـــة قويـــة

 .)٤(والصلب

ه في إحداها وقد جمع فيه بـين كـل    ما ذكر-على سبيل المثال -ومن تلك الإلزامات    

 :من الأقانيم والاتحاد والحلول بالإضافة إلى الصلب

 ،أهـين  أن بعـد  خـشبة  فـوق  ورفـع  ،بـالنخز  وقتـل  ،صـلب  المـسيح  أن علـى  اتفقوا أنهم"

 هـذا  كـل  جـاء  وقـد  ،الخـشبة  فـي  ورجـلاه  يـداه  وسـمرت  ،الشوك رأسه على ووضع وصفع

 الخــشبة علــى ورفــع وصــفع أهــين الــذي لوقــتا" :لهــم فنقــول ،زعمــوا كمــا أنــاجيلهم فــي

 في اللاهوت به متحداً كان فإن ،عنه زال أو اللاهوت به متحداً كان هل ونخز يداه وسمرت

 لا ،ناســوته أدرك مــا والمـوت  والنخــز والإهانــة المذلـة  مــن لاهوتــه أدرك فلقـد  المــواطن تلـك 

 ذلـيلاً  إلهـا  تعبـدوا  أن هذا لىع فيلزمكم ،حي العلم أقنوم أن تقدم فيما لتزمتم ا وقد سيما

                                     
 ).١٥٧-١٤٣، ١٤٢-١٢٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 .، وما بعدها)١٤٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 )١٤٢-١٣٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

، وأمـــا الـــصلب فكـــان فـــي الإلـــزام الأخيـــر،  )١٣٩-١٣٨(ه للأقـــانيم ففـــي المرجـــع الـــسابق، ص وأمـــا إشـــارت) ٤(
 ).١٤٢(ص
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 فـي  يفارقـه  أن جاز فإذا فارقه إنه قلتم وإن ،وفضيحة خزياً بهذا وكفى ،ويموت ينخز مهاناً

 يكــون أن فارقــه إن عليــه ويلــزم ،يأبونــه ممــا وهــذا مــوطن كــل فــي يفارقــه أن جــاز مــوطن

 .)١("لهإب ليس ما فتعبدون إلهاً يكون وألا جاهلاً

كأحد الطـرق فـي إفحـام       " قلب الدليل " استخدم المؤلف منهج      وفي هذا السياق ربما   

 .)٢(الخصم ودحض حجته

 والجدير بالإشارة والإشـادة هنـا أنـه فـي هـذا البـاب وفـي خـضم هـذه الطريقـة الجدليـة                       

والمناقشة الجادة لم تخل ثناياها من لفتات وعظية حانيـة، ونـداءات دعويـة صـادقة، ومـن                  

 ولا عقلـك  سـديد  واسـتعمل  ،رمـسك  حلول قبل نفسك قيةب أدرك االله فاالله: "ذلك قوله 

 £ ¤ ¥ I فمـا  إبـراهيم  الأب ديـن  القـويم  الدين واتبع ،نقلك فاسد تقليد على تعول

°¯® ¬ « ª ©  ̈§ ¦H ]أنـــي يعلـــم فـــاالله ،]٦٧:آل عمـــران 

 ،)٣(الأمــة ههــذ مــن ضــل مــن هدايــة وأســأله ،الرحمــة بعــين االله خلــق كافــة وإلــى إليــك أنظــر

 .)٤("راجعون إليه وإنا الله فإنا ينتحلون التي الأباطيل ىعل وأتأسف

@      @      @ 

                                     
 ).١٤٢(المرجع السابق، ص) ١(

 ).١٥١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

مصطلح الأمة هنا محتمل لأمة الـدعوة أو أمـة الإجابـة، وعلـى كـلا الاحتمـالين يكـون المعنـى صـحيح، وإن                       ) ٣(
 ".أمة الدعوة" أقرب إلى أن المقصود كان سياق الكلام

، كــشاف اصــطلاحات الفنــون،  )١٧٦(، الكليــات، للكفــوي، ص٣/١١تهــذيب الأســماء واللغــات، للنــووي  : ينظــر
 .١/٢٦٢للتهانوي 

 ).١٠١(الإعلام، ص) ٤(
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 موقف القرطبي من النصرانية في النبوات: الفصل الثالث

، لا أدل على ذلك مـن  "الإعلام"لقد كان موضوع النبوة والأنبياء حاضراً بقوة في كتاب      

قــد خــصص لهــذا الموضــوع كونــه قــد اســتغرق شــطر الكتــاب تقريبــاً، فمــع أن أبــا العبــاس  

ــه          البــاب الثالــث مــن بــين أبــواب كتابــه الأربعــة إلا أنــه قــد اســتحوذ علــى جــزئين مــن أجزائ

 .)١(الأربعة

المتعلـق بـالنبوات، إفـراد    " الإعـلام "ولعل مما يـدل علـى أهميـة هـذا القـسم مـن كتـاب            

 رسـائل   عدد من الباحثين بعض جوانبه وجزئياته بالدراسة والتحقيـق اسـتقلالاً وذلـك فـي              

، ومـا ذاك إلا لاشـتماله علـى مـادة علميـة غزيـرة ومتنوعـة بالإضـافة            )٢(وأبحاث علمية عاليـة   

 .إلى طوله وتشعبه وكثرة تشقيقاته

البحــث فــي ظــاهرة النبــوة   " ويرجــع ســبب إســهاب المــصنف فــي هــذا البــاب ربمــا لأن     

صيب منهـا   ينطوي على جانب كبير من الـصعوبات والمـشكلات التـي يرجـع ن ـ              )٣(النصرانية

 .)٤(إلى طبيعة الظاهرة نفسها كحدث فوق طبيعي

                                     
احمـد حجـازي الـسقا، حيـث جعـل البـاب       .هذا حسب التقسيم والتجزئة التي عمد إليها محقق الكتاب د     ) ١(

 والثــاني فــي الجــزء الأول، بينمــا البــاب الثالــث فــي الجــزء الثــاني والثالــث، وخــصص الجــزء الرابــع للبــاب  الأول

 .الرابع

أحمـدآيت بلعيـد، وقـد سـبقت الإشـارة      .عبـداالله الخلافـي، ود  / ومن ذلك تحقيق ودراسة كل من الباحث      ) ٢(
 .إليها عند الكلام على طبعات الكتاب وتحقيقاته

والـصواب مـا أثبتـه التزامـاً بتعبيـر الـنص القرآنـي، كمـا أن نـسبتهم              " المسيحية"الباحث  في الأصل سماها    ) ٣(
 وهــم قــد ابتعــدوا عــن شــريعته   -عليــه الــسلام -إلــى المــسيح فيــه نــوع مــن التزكيــة وربطهــم بعيــسى     

 .وتعاليمه وفارقوها، بل وحرفوها ونقلوها من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك

 .لعل الصواب كحدث غير معتاد، أو كحدث فوق الطبيعة المألوفةالعبارة هنا قلقة، و) ٤(
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 ويعود جانب آخـر إلـى أسـباب علميـة بحتـة تتمثـل فـي ضـآلة حجـم المعرفـة المتاحـة                        

ــوة، والمكتــسبة مــن خــلال عــدد محــدود مــن المــصادر المــسيحية المختلــف فــي           عــن النب

 .)١("تصنيفها، وتقويمها، ومدى مرجعيتها، ودلالتها على الظاهرة

 .)٢(لاً عن أسباب أخرى راجعة إلى  طبيعة الديانة النصرانية ذاتها فض

 والملاحــظ أن أبــا العبــاس القرطبــي قــد جعــل كلامــه فــي هــذا المــضمار علــى ضــربين،     

 :جعلهما في قسمين

 . حكى فيه كلام المردود عليه ثم أجاب عليه في فصول أربعة:أحدهما

ــاني ثبــات نبــوة نبينــا محمــد عليــه الــصلاة     تكلــم فيــه علــى النبــوة عمومــاً، وعلــى إ   :والث

 .والسلام عرض فيه لمقدمتين، ثم دلل على إثبات نبوته بأربعة أنواع من الأدلة

، ولأجـل هـذا سـيتم إفـراد         )٣( وقد صرّح بمجمـل هـذا التقـسيم فـي مطلـع البـاب الثالـث               

 .كل قسم منها بمبحث مستقل خلال هذا الفصل

ف عـرض فـي أثنـاء كلامـه فـي الـشق الأول إلـى                 ولعل مما تجـدر الإشـارة إليـه أن المؤل ـ         

 .مسألتين متقاربتين

 . تتناول إثبات تحرف التوراة:الأولى

 .)٤( تبينّ وقوع التحريف في الإنجيل:والثانية

 وهاتان المسألتان سيتم الحديث عنها في الفصل الرابع من هذا البحث وهو المتعلق            

 .بموقف القرطبي من المصادر النصرانية

                                     
 ).٢٠٥(المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص) ١(

 .ذكر الباحث مآزق أربعة في هذا الإطار أدت إلى اختفاء عقيدة النبوة من الفكر المسيحي عموماً) ٢(

 ).٢٠٦-٢٠٥(المرجع السابق، ص: ينظر

 ).١٦١(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

 ).٢١٣ -٢٠٣، ٢٠٢-١٨٨(المرجع السابق، ص: نظري) ٤(
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 -عليهم السلام-نقد موقفهم من الأنبياء : الأولالمبحث 

استهل أبـو العبـاس القرطبـي كلامـه عـن مـسألة النبـوة وموقـف النـصارى منهـا بـإيراد                       

)  والإســلامية)٢( والنــصرانية والمجوســية)١(اليهوديــة(كــلام للمــردود عليــه عــن اتبــاع الملــل   

ل، وتعــصُب كــل مــنهم واعتقــاد كــل مــنهم بأحقيــة مــا لديــه وأنــه الحــق وأن مــا عــداه باط ــ 

 . لذلك

                                     
 وأصل تسميتهم ،يقرون بنبوة موسى وهارون، وكتابهم التوارة      -عليه السلام  -هم أمة موسى   :اليهود) ١(

وهو الرجوع والتوبة، كما حكى االله عنهم ذلـك   أنه من الهود   -واالله أعلم  -بذلك مختلف فيه، والراجح   
 يزعم اليهود أن الـشريعة لا تكـون     ،ذلك  أي رجعنا وتبنا، وقيل غير     .]١٥٦:الأعراف[ )J K L(  بقوله

إن الـشريعة  :  لـذا يقولـون  ؛االله  لأن ذلـك يلـزم منـه البـداء علـى     ؛إلا واحدة، وأنه لا يجوز النـسخ فـي الـشرائع      
 اشــتهر فــي شــريعتهم المحرفــة أباطيــل وخــزعبلات، إذ وصــفوا االله   بعــده،ختمــت بموســى، فــلا شــريعة 

 عنها وشبهوه بخلقه، كما اشتهر عنهم إيذاء الأنبياء وقتلهم وإلصاق الـتهم بهـم، وهـم                 بصفات يتنزه 

، ولـــم يـــستقر اليهـــود علـــى التوحيـــد بـــل انحرفـــوا إلـــى العنانيـــة، العيـــسوية، الـــسامرية: فـــرق شـــتى منهـــا
 .التجسيم والتعدد وعبادة الأوثان

تقـــادات فـــرق المـــسلمين والمـــشركين ، اع٢٦٢-١/٢٥٠  الملـــل والنحــل ،)١٥٠( التبـــصير فـــي الـــدين ص:ينظــر 
ــلبي ص ، )٨٨(البرهــــان ص، )١١٤-١١١(ص ــة، لأحمــــد شــ ، المــــدخل إلــــى دراســــة الأديــــان  )٨٦-٨٤(اليهوديــ

-٣٣(سـعود الخلـف ص  .، دراسـات فـي الأديـان اليهوديـة والنـصرانية، د        ١/٢٠١والمذاهب، عبدالرزاق أسـود     

   ).٢٦٢-٣٩(، دراسات في اليهودية والمسيحية، الأعظمي ص)١٣١

 والظلمـة   وهـو مـصدر الخيـر،    هم الـذين أثبتـوا أصـلين للعـالم، همـا النـور والظلمـة، وأن النـور أزلـي          :المجوس) ٢(

 والمجوسـية ديانـة الفـرس،     ثم لهـم اخـتلاف فـي سـبب حـدوثها،      فأثبتوا إلهين،، وهي مصدر الشر محدثة

ي الأرض تعظيمــاً لهــا،   عــدم دفــن المــوتى ف ــ عبــادة النــار، الــسجود للــشمس إذا طلعــت،  : ومــن عقائــدهم 
الـدين الأكبـر والملـة      ": قال لهـا  وقد ذكر الشهرستاني أن المجوسية يُ     والغلو في الأشخاص وتعظيمهم،     

الكيومرثيـــة، والزروانيـــة، الزرادشـــتية، والمزدكيـــة، والديـــصانية،  : ، وهـــم فـــرق شـــتى، أشـــهرها "العظمـــى
 .والمانوية

  اعتقــادات فــرق المــسلمين،٧٤٤-٢/٧٤١ســبعين فرقــة  عقائــد الــثلاث و،٢٣٣-١/٢٣٠ الملــل والنحــل :ينظــر

موسـوعة الأديـان والمـذاهب     ،)٢٢٢-٢١٨(، تلخـيص البيـان ص  )٩١-٩٠(، البرهـان ص   )١٢٠( ص والمشركين
 . عقل العقل.، د-رسالة ماجستير–، المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي ٤٩-١/٣٧



 

 
٧٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 ثم تعقبه بعد ذلك وبين تهافته وبطلانه وما فيه من قصور وتجني وعـدم إنـصاف، مـع      

ــا تـــضمنه كلامـــه مـــن تناقـــضات، وكـــان يـــستثمر ذلـــك فـــي المقارنـــة مـــع      التركيـــز علـــى مـ

 رسـول  إليهـا  أرسـل  أنهـا  تـدعى  أمـة  المجـوس  فـإن : "المعتقدات النصرانية، ومن ذلك قوله    

 وأبعـد  شـناعة  أقـل  فهـو  -بـاطلاً  كـان  وإن- التثنيـة  فـي  مـذهبهم  إن ثـم  كتاب هعلي وأنزل

 فــإنهم ،)١(مــذهبكم مــن فاســداً كــان وإن النظــر مــسلك فــي وأدخــل الــضرورة جحــد عــن

 والخيـر  خيـر  الخيـر  فموجد ،موجد من واحد لكل بد ولا ،وشر خير الموجودات إن :يقولون

 لمـا  الخيـر  فعـل  لـو  إذ الخيـر  يفعـل  لا شـرير  رالـش  وموجـد  ،شـريراً  يكـون  لـئلا  الـشر  يفعل لا

 .الخير والآخر الشر أحدهما يفعل ،ثنينا إلهين من بد فلا :قالوا .الشر فعل

 فـي  شـبهة  فلهـم  ،فـساده  يتبـين  شـديد  بحـث  وبعـد  .العقلـي  النظـر  يشبه كلام وهذا  

 لكونـه  ؛بطالهـا إ علـيكم  لـصعب  علـيكم  شـبهته  المجوسـي  أورد ولو ،بمذهبهم التمسك

 .)٢("عنها تنفصلون لا لتزاماتا مذهبكم من زمكميل

 يتبـين  حتـى  ذلـك  مـن  طرفـاً  أذكـر  الآن وأنـا : " ثم يقول بعد ذلك مؤكـداً علـى مـا سـبق           

  :هنالك وجهلكم عجزكم

 فــساداً بــه وكفــى ،تقــدم كمــا ،معقــول ولا ،مقبــول فغيــر الأقــانيم فــي مــذهبكم أمــا 

 ومـن  ،مـرّ  مـا  علـى  والحلـول  تحـاد الا فـي  مـذهبكم  وكـذلك  ،"واحـد  إلـه  ،ثلاثـة  آلهـة " :قولكم

 والإضـلال  الـشرور  تنـسبون  فإنكم ،تشعرون ولا المجوس مذهب تعتقدون أنكم العجب

ــىإ ــا وتعيبــون تعــالى االله غيــر ل ــا ،تعــالى االله إلــى الأمــور كــل فوضــنا نحــن إذا علين  كــل وقلن

 هــو واالله اوهــذ ،تعــالى االله وهــو واحــد موجــد إيجــاد موجــود هــو فإنمــا العــالم فــي موجــود

  .كتبه به وأنزل ورسله أنبياءه به وكلف لخلقه االله ارتضاه الذي الحق التوحيد

                                     
 ".وإن كان فاسداً مثل مذهبكم: "لعل الصواب) ١(

 ).١٦٦-١٦٥(علام، صالإ) ٢(



 

 
٧٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 الــشرور تنــسبون فــإنكم ،المجــوس مــذهب هــو لةأالمــس هــذه فــي مــذهبكم فعــين  

 الـرحمن  إيجاد من الشر وليس ،الشر إلا عنه يصدر لا وهو االله عدو وهو الشيطان إلى كلها

 وهـو  الخيـر  خـالق  :أحـدهما  :خالقـان  هنـاك  مذهبكم فعلى الخير إلا يوجد ما فإنه ،عندكم

 ،تنكروهـا  ولا بهـا  فـصرحوا  ،المجوسـية  عين وهذا ،الشيطان وهو الشر خالق :والآخر ،االله

 .)١("وتقلدوها النصرانية وبين بينها وأجمعوا

 ولــم يكتــف بــذلك فقــط، وإنمــا نقــل رأيــاً لــبعض حكمــاء الهنــد فــي الديانــة النــصرانية   

محايد ليس ذا خصومة معهم ولا مناوئٍ لهم ولا متهم باتبـاع الهـوى فـي الحكـم            كطرف  

- الهنـد  حكمـاء  بعـض  أن يك ـحُ ولقـد : "عليهم، وممـا أورده القرطبـي فـي هـذا الخـصوص           

 -دينيـة  ملـة  تبـاع ا يتقلـدوا  لـم  الـذين  الدينيـة  بالـسياسية  يحكمون الذين الملوك من وكان

 الملــــل أهــــل مــــن مناصـــبوهم  كــــان وإن ،لنــــصارىا أمــــا :فقـــال  .الــــثلاث الملــــل لــــه كـــرت ذُ

 .عقــولاً لهــم عقولنــا بحكــم نــرى لا أن إلــى آراؤهــم أدت فقــد .شــرعي بحكــم يجاهــدونهم

 ،العقـل  مـضادة  قـصدوا  فـإنهم  العـوالم  جميـع  مـن  -النـصارى  يريـد - القـوم  هؤلاء فاستثنى

 انتهجــه الــذي المــسلك عــن حــادوا أنهــم مــع ،ســتحالاتالا ببــث وتحلــوا العــداوة وناصــبوه

 منـاهج  جميـع  عـن  شـذوا  ولكـنهم  ،كفايـة  فيـه  لهـم  كـان  وقـد  .الـشرائع  أهـل  من غيرهم

 فلـم  ،ممكنـاً  مـستحيل  شـيء  كـل  واعتقدوا ،الواضحة والعقلية الصالحة الشرعية العالم

 إلا العـالم  أنـواع  مـن  نـوع  صـلاح  إلـى  البتـة  يؤدي لا ،شرعاً ذلك من وبنوا ،شيء عنهم يعزب

 فـي  كـان  مـن  لأن ؛مسيئاً والمحسن ،سفيهاً والمرشد أخرق به تشرع إذا العاقل يصير أنه

 صـفاته  بغيـر  بوصـفه  منـه  والنيل ،الخالق إلى الإساءة :عليها نشوؤه ىجر التي عقيدته أصل

 خلقهـم  فـي  ممـا  عـنهم  بلغنـا  ما ولذلك .مخلوق إلى الإساءة يقصد أن به فاخلق ،الحسنى

 ،والغـدر  ،الهمـة  وخـساسة  ،الـنفس  مهانـة و ،والبخـل  ،والطمـع  ،العقـل  وضـعف  ،الجهل من

                                     
 ).١٦٦(المرجع السابق، ص) ١(



 

 
٧٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 لا التـي  أضـرارهم  لعمـوم  إلا القـوم  هؤلاء مجاهدة تجب لم فلو .منهم قليلاً إلا ،الحياء وقلة

 مــن ثــم وقــد فكيــف بطبعــه المــؤذي الحيــوان قتــل يجــب وكمــا ،لكفــى وجوههــا تحــصى

 .)١("تقدم ما الموجبات

يهــود والنــصارى فــي المــسيح  وعــرض بعــد هــذا المــدخل التمهيــدي لاعتقــاد كــل مــن ال

أردفه بكـلامٍ لـم يطنـب فيـه         " تثليث الوحدانية "المنتظر، وبعد أن أورد كلام صاحب كتاب        

أثبت فيه ضعف حجته وتهافت كلامه، وأرشده لعبارات ومسالك يـسلم بهـا مـن اللـوازم         

 .)٢("التي تترتب على ما احتج به على اليهود

نبـوة والأنبيـاء، مـن خـلال نقـل كـلام خـصمه               وشرع بعد ذلك في الولوج إلـى مـسألة ال         

عن إثبات إقبال المسيح وإيمان الحواريين والتابعين لهم، وجحد اليهود لـذلك، وكـان أبـو                

 مكتوبـــاً بـــالأحرف )٤( والـــسرياني)٣(العبـــاس ينقـــل نـــص كـــلام خـــصمه باللـــسان العبرانـــي 

                                     
 ).١٦٧(المرجع السابق، ص) ١(

 ).١٨٠-١٧٧(المرجع السابق، ص) ٢(

لغـة سـامية مـن المجموعـة الكنعانيـة، وهـي واحـدة مـن أقـدم اللغـات، تحـدث وكتـب بهـا بنـو                       : العبرانية) ٣(
حرفـاً، وتكتـب   ) ٢٢(يـوم تتـألف مـن    إسرائيل في العهد التوراتي وهي واحدة مـن لغـات اليهـود الرسـمية ال              

من اليمين إلى اليسار، تلاشت بوصفها لغـة محكيـة بـين القـرنين الثـاني والثالـث المـيلادي وحلـت مكانهـا            
اللغة الآرامية، ثم أعيد إحياؤها بشكلها الجديد بعد الاحتلال الـصهيوني لفلـسطين والفـرق بـين قـديمها        

 .وجديدها كبير جداً

، الموسـوعة   ١٠٨-١٦/١٠٧، الموسـوعة العربيـة العالميـة        ١٥٥٨،  ٢/١١٨٦بيـة الميـسرة     الموسـوعة العر  : ينظر
  .١٠/٦٠٧العربية 

حرفـاً وتكتـب مـن اليمـين إلـى      ) ٢٢(أو السوريانية لغة آرامية مـن الفـصيلة الـسامية، تتـألف مـن         : السريانية) ٤(
لــسابع المــيلادي، ولا زالــت لغــة  اليــسار، كانــت لغــة الــشعائر المــسيحية الدينيــة مــا بــين القــرنين الثــاني وا    

الشعائر الدينية للكنيسة السورية اليعقوبية، وبنسبة أقـل للكنيـسة الكاثوليكيـة الـسورية والكنـائس                
 . السريانية

، الموســـوعة العربيـــة ١٠/٦٠٧، الموســـوعة العربيـــة ٢/١٥٥٨، ١/١٠٣٢الموســـوعة العربيـــة الميـــسرة : ينظـــر
  .٥١-١٢/٥٠العالمية 



 

 
٧٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

، ولـذا  )١(مالعربية مع ترجمته وتفسيره لـه كـل ذلـك مـن نـصوص كتـبهم المعتمـدة عنـده           

لما جاء الجواب عليـه لـم يناقـشه فـي محتـوى تلـك النـصوص وإنمـا فـي ثبـوت وصـحة تلـك              

الكتــب التــي وردت فيهــا هاتيــك النــصوص، وهــل هــي فعــلاً مــن عنــد االله؟ وكيفيــة وصــولها   

 إليهم؟

 ثم بين استحالة صحتها لعدة أمور منها ما هو راجـع إلـى ذات المتلقِـي؛ لفقدانـه الأداة                 

ــه مــن معرفــة صــحة وســلامة نقــل تلــك الكتــب، ومــن ذلــك     والأصــول ا معرفتــه : لتــي تمكنّ

 .)٢("النبوات ودلائل صحتها العقلية"

 كـل  )٣("معرفـة اللغـة التـي يـتكلم بهـا الـصادقون           " فإن تحقق ذلـك فـي المتلقِـي لزمتـه           

هــذا فــي حالــة ســماعه لتلــك الكتــب عــن ألــسنة الــصادقين، وتلقيهــا عــنهم، أمــا فــي حــال     

 مـن الغلـط والـسهو، وبـين        -وهـو المـصدر   - إليه فلا بد من سلامة المُتلََقَّى منه         كونها نقلت 

أن ذلك غير متحقق؛ لكونها مـن أخبـار الآحـاد ولـم تحقـق شـرط التـواتر حتـى تـسلم مـن             

ــى منــه علــى حــدِّ          ــي والمُتلََقَ ذلــك، ثــم خــتم ذلــك بعــدم تحقــق شــيءٍ مــن ذلــك فــي المُتَلقِ

 .)٤(سواء

 علـى النحـو الـذي سـنبينه     -التوراة والإنجيـل -صيلي لكتبهم   وأعقب ما سبق بنقد تف    

 .)٥(في الفصل المخصص لذلك

                                     
سـفر هوشـع، والتكـوين، وإرميـا، والأمثـال، ورسـالة يوحنـا الثانيـة إلا أن سـفر إرميـا              :  نقـل عنـه    ومن أبرز مـا   ) ١(

 .كان أكثرها استشهاداً به

 ).١٨٥-١٨١(الإعلام، ص: ينظر

 ).١٨٥(المرجع السابق، ص) ٢(

 ).١٨٦(المرجع السابق، ص) ٣(

 ).١٨٦-١٨٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(

 .ذي أفرد لبيان موقف القرطبي من المصادر النصرانيةوذلك في الفصل الرابع ال) ٥(



 

 
٧٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 ثــم عــاد بعــد ذلــك لمناقــشة جملــة مــن القــضايا التــي تناولهــا خــصمه المتعلقــة بــالنبوة  

 :ومنها على وجه الإيجاز

، وطلب إثبات ذلك من الكتب التي يُقرُِّ بها         تشكيكه في نبوة نبينا محمد       :الأولى@ 

 .المسلمون

 وقد رد عليها بذكر البشارات التـي اشـتملت عليهـا كتـبهم والتـي تثبـت صـدق نبوتـه،                     

 صـحف  فـي  وقـع  ما عدله بينة يكفيك ستعجالالا سبيل وعلى: "ومما قاله في هذا السياق     

 وأقــسم .قربـانهم  يـتم  ولا ،دعــوتهم تمتـد  لا: "وقـال  ،الكـذابين  وصــف حيـث  )١(دانيـال  النبـي 

  ".سنة ثلاثين من أكثر دعوة كاذب لمدعٍ تقوم ولا .الباطل يظهر لا أن بساعده الرب

 البينــة هـذه  تـرى  فكيـف  .ونيـف  ســنة سـتمائة  منـذ  قـائم    رسـولنا  محمـد  ديـن  وهـذا  

 .)٢("؟مجرحة أم عندك أمعدلة ؟المصححة

، وذلـك لأنـه سـيتناول مـسألة إثبـات نبوتـه           )٣( وقد اكتفى بإيراد مثالين لتلـك البـشارات       

 .)٤(في القسم الثاني الذي يعد أطول موضوعات الكتابتفصيلاً 

                                     
وهــو اســم أحــد الأنبيــاء الأربعــة الكبــار، وكــان مــن عائلــة شــريفة،  ) االله قــضى(اســم عبــري معنــاه : دانيــال) ١(

: ، وأتى بأمر نبوخذنـصر إلـى بابـل مـع ثلاثـة فتيـان مـن الأشـراف هـم            )١:٣دانيال(ويظن أنه ولد في أورشليم      

، فتعلَّم هناك لغة الكلدانيين ورشُّح مع رفقائه الثلاثة للخدمة          .م.ق) ٦٠٥(عزريا سنة   حنينا وميشائيل و  
 ).     ١:٢٥أرميا(و ) ٤-١:١دانيال(في القصر الملكي 

 ).      ٥٢٩(، المحيط الجامع، ص)٣٥٧(قاموس الكتاب المقدس ص: ينظر

 ).٢١٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

، وإلا فكتبهم طافحة بتلك البـشارات، وقـد         "حبقوق"، والثاني من صحف     "يالدان"المثال الأول من صحف     ) ٣(
 .سبقت الإشارة إلى جملة من المصادر والمراجع في هذه القضية

 فــي المبحــث التــالي وهــو البحــث الثــاني مــن   وســيأتي الحــديث عــن جهــوده فــي إثبــات نبــوة نبينــا محمــد   ) ٤(

 -الفصل الثالث-مباحث هذا الفصل 
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 إنكاره لكون القـرآن الكـريم مـن عنـد االله، وطلبـه إثبـات ذلـك مـن كتـبهم                      :الثانية@ 

 ).أي التوراة والإنجيل(

فجاء رد أبي العباس القرطبي في إثبات كونه من عنـد االله مقتـصراً علـى عجـز البلغـاء             

ضته ولو بسورة مـن مثلـه، وأنهـم تحققـوا مـن عـدم             من بني ملته كنصارى نجران عن معار      

 علـى  فحـصلوا ، وحققـوا  عرفـوا  لمـا  وصـدقوا  فآمنوا"القدرة على ذلك وعلموا بأنه كلام االله   

 .)١("مرتين أجرهم االله وآتاهم الملتين فضل

 وأكــد فــي موضــع آخــر أن القــرآن لــيس بمجــرد معنــاه فقــط، بــل بلفظــه المخــصوص       

الأولين والآخرين، وأنه في حال ترجمته أو حكاية معنـاه بغيـر            ومعناه وأسلوبه الذي أعجز     

 .)٢(لفظه وأسلوبه خرج عن كونه قرآناً

وخلال ذلك رد على بعض تشغيباته التي أثارهـا حـول بعـض الأحكـام الـشرعية التـي        

 .)٣(حاول التلبيس بها والتدليس

 . نه بأنه دينهم اتهامه بالكذب على المسيح والطعن في دينه الذي يعبر ع:الثالثة@ 

 والطعـن  ،دينك تسفيه من ذكرت ما وأما: " فكان جوابه رصيناً محكماً ومما قال فيه      

 قــد أنكــم :فيــه يــشك لا الــذي العقــل بــدليل نتبــيّ قــد إذ .العقــلاء علــى واجــب فــذلك عليــه

  .تقدم فيما ذلك بينا وقد ،شنعاء مقالة لبك تمذهبتم

 ولا ،بدينـه  تتـدينوا  لـم  فـإنكم  المـسيح  ندي ـ علـى  طعنا ليس دينكم على الطعن إن ثم

  .جاهل متواقح كل قول عليه وقبلتم .بالأباطيل عليه تخرصتم بل ،يقينه حقيقة عرفتم

                                     
 ).٢١٩(، صالإعلام) ١(

 ).٢٢٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

وهذه مسألة اشتراط نكـاح المـرأة لرجـل آخـر، إن أراد زوجهـا الأول نكاحهـا بعـد أن طلقهـا ثلاثـاً والـذي              ) ٣(
I Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í: دلت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ ÝH] ٢٣٠:البقرة[. 
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 مــن إلينــا نــسبت مــا وأمــا، ....قبــيح كــل عــن مبــرأ وهــو ،للمــسيح نتــسابلاول لكــم فمــا  

 ولا متــدين بــذلك يرضــى ولا ،نفعلــه لا شــيء واالله فــذلك .لــه والــسب ،المــسيح علــى الكــذب

 الـــصلاة عليهمـــا- أمـــه ســـب أو ،ســـبه مـــن نكفـــر ونحـــن علينـــا هـــذا يجـــوز وكيـــف .عاقـــل

 مـا  ونـسبتم  عليه كذبتم الذين أنتم بل،  ....؟عقائدنا أصول من أصل عندنا وهذا .-والسلام

 مـع  أضـفتم  ثـم  .هنالـك  عليـه  فتـريتم ا ممـا  ويتنـصل  ذلـك  مـن  يتبـرأ  وهـو  .إليـه  العقول تحيله

 فـنحن  .محـال  أنـه  والقطـع  الـضرورة  على يعلم ما تعالى االله على لتنقيصوا العيب من ذلك

 .)١("نسلتاو بدائها رمتني" :السائر المثل على وإياك

وقد ختم أبو العباس هذا القسم ببيان حقيقة موقفهم من الأنبياء من خـلال رأيهـم                

ألة يتـضمن    وأن مـا ذهبـوا إليـه فـي هـذه المـس             )٢("هاجر أم إسـماعيل الـذبيح     "وكلامهم عن   

 وأمـه سـارة،   -عليه السلام-، ويلزم منه ذم إسحاق -عليه السلام-ذماً صريحاً لإبراهيم    

ثم نقـل مـن كتـبهم جملـة مـن النـصوص تـدل علـى كـذبهم ومخـالفتهم لمـا فيهـا، حيـث                   

ــر        "دلــت نــصوصها علــى    أن االله تعــالى أثنــى علــى هــاجر وابنهــا ومــدحها ومــا ذمهــا، بــل أخب

،واسـتنبط منهـا أيـضاً دلالاتهـا علـى       )٣("بوة ابنها إسماعيل بحـول االله     بنبوتها أو صديقتها ون   

، وبـينّ فـي تـضاعيف مـا سـبق مـا يـدل علـى عـدم الدقـة والأمانـة فيمـا                         )٤(نبوة نبينا  محمـد      

                                     
 ).٢٢٧(الإعلام، ص) ١(

 .وقد جعل هذه العبارة عنواناً لآخر فصول القسم الأول من الباب الثالث من أبواب كتابه) ٢(

، وهنــا ينبغــي التنبيــه علــى أن القرطبــي كــرر الوصــف لهــاجر بــالنبوة فــي عــدة مواضــع           )٢٣١(الإعــلام، ص) ٣(
 كـون النبـوة فـي النـساء، ويكـون بهـذا             ، وهذا يدل على أنـه ممـن يـرى جـواز           )٢٣٣-٢٣٢-٢٣١ص: الإعلام(

ــات، مــع       موافقــاً لأبــي الحــسن الأشــعري وابــن حــزم والقرطبــي المفــسر علــى خــلاف بيــنهم فــي عــدّ النبيّ
اتفــاقهم علــى نبــوة مــريم بنــت عمــران، وهــذا خــلاف مــنهم لقــول الجمهــور، بــل حكــى بعــض العلمــاء         

يـه فـي هـذه المـسألة قـولاً مرجوحـاً، لجملـة مـن           الإجماع على خلاف ما ذهبوا إليه، وعليه يكون ما ذهبوا إل          
الأدلــة والاســتدلالات، لــيس هــذا موضــع بــسطها؛ لطولهــا وتــشعب الحــديث عــن أدلــة كــل فريــق وتوجيــه   

 .الآخرين له
 :وللتوسع فيها ينظر

، لوامـع الأنـوار    ٤٧٣-٦/٤٤٨، فـتح البـاري      ٢/٣٤٩، الجواب الصحيح    )١١٩(، الأذكار، ص  ٧/٢٢٣إكمال المعلم   
 ).٨٩-٨٤(، الرسل والرسالات، للأشقر، ص٢/٢٦٦ة البهي

 ).٢٣٣ -٢٣٢(الإعلام، ص: ينظر على سبيل المثال) ٤(



 

 
٨٢ 
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، ومـع  )١(ينقله خصمه ويستدل به، وذلك ببتر بعض النصوص التي يحـتج بهـا ويـستند عليهـا           

 من نصوص القرآن مما يظـن أنـه يعـضد مـا أورده مـن      ذلك لم يهمل الرد على بعض ما تأوله      

 .)٢(نصوص كتبهم

ومــن عباراتــه البديعــة التــي جــاءت فــي معــرض المقارنــة بــين الــشريعة الإســلامية مــع   

 إن وأمـا : "شريعتهم المحرفة، متضمنة الإشارة إلى اعتقـادهم المنحـرف فـي الأنبيـاء قولـه              

 ارتباطهـا  لـشدة  ،تـسمعها  مـا  بـنفس  اتقبله ـ الـسليمة  فالعقول ،يعرفها من شريعتنا ذكر

 مـــا االله فـــي ويعتقـــد ،االله مـــع آخـــر إلهـــاً يعتقـــد مـــن كـــشريعة وليـــست ،نظامهـــا وحـــسن

 ديـن  فـي  جهـالهم  بـأهواء  ويحكمـون  ،منـه  نيتبـرؤو  مـا  الأنبياء إلى وينسب ،عليه يستحيل

 .)٣("االله

ــي عــن موقــف           ــي العبــاس القرطب ــه علــى كــلام أب ــا يمكــن ملاحظت ــرز م   ولعــل مــن أب

النــصارى مــن النبــوات، أنــه لــم يفــصلّ فــي ذلــك، واقتــصر علــى الإجمــال كتعبيــره بــأنهم             

ينسبون للأنبياء ما يتبرؤون منه، علماً بأن كتبهم المعتبرة عندهم وخاصـة العهـد القـديم                

مليئة بالقدح فيهم ووصفهم بما يترفع عنه عامـة النـاس، فـضلاً عمـن اصـطفاه االله مـنهم                    

 :لك فالحديث عن الأنبياء في كتبهم لا يخلو من أمرينبالرسالة والنبوة؛ ولذ

 . القدح في عقيدتهم وفي امتثالهم لأوامر االله:الأول

 . القدح في أخلاقهم وسلوكهم:الثاني

 .)٤(ولكلا الأمرين أمثلة كثيرة جداً

                                     
 ).٢٣٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 وصــف -بزعمــه الكــاذب-، وأن ذلــك ]٩٧:التوبــة [IkjiH: ومــن ذلــك إيــراده لقولــه تعــالى  ) ٢(
 .-عليه السلام-للأُمة التي تناسلت من ذرية إسماعيل 

 ).٢٣٦-٢٣٥(الإعلام، ص: رينظ

 ).٢٢٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

الفَــصل فــي الملــل والنحــل، لابــن حــزم الأندلــسي    : القــسم الدراســي مــن بحــث : ينظــر للتوســع فــي ذلــك ) ٤(
٢٥٩-١/٢٥٥. 
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 --إثبات نبوة نبي االله محمد : المبحث الثاني

اب الثالـث المتعلـق بـالنبوات وقـد      خصص القرطبي لهذه القضية القـسم الثـاني مـن الب ـ          

 : للحديث عنها بالإشارة إلى مقدمتين-رحمه االله-مهّد 

 :وتدور على محورين :المقدمة الأولى •

تعريف النبي لغة وشرعاً، وقد اقتصر في المعنى اللغوي على كونه مأخوذاً            : أحدهما@ 

 فــي كامــل"إنــسان : نبــي، ثــم عــرف النبــوة شــرعاً مــشيراً إلــى أن ال )١("الإخبــار"و" الخبــر"مــن 

، )٢("منزلتــه تنــزل مــا أو ملــك بواســطة إمــا مــشافهة أو بحكــم تعــالى االله عــن مخبــر نوعــه

 .وأردفه بشرح التعريف الذي ارتضاه، مع بيان محترزات التعريف وفق طريقة الأصوليين

وقــد جــاء تعريفــه الــشرعي للنبــي منــسجماً مــع مــا ذهــب إليــه مــن القــول  بجــواز نبــوة     

ا سبق الإشارة إلى ذلك، كمـا يتبـين مـن خـلال شـرحه للتعريـف أنـه يـذهب فـي           النساء كم 

النبـي مـن أوحـي إليـه بـشرع ولـم يـؤمر        "مسألة التفريق بـين النبـي والرسـول إلـى القـول بـأن              

 حقيقـة  أن تقـرر  فإذا: "، بدليل قوله "بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه        

                                     
 )٢٣٧(الإعلام، ص: ينظر) ١(

بـاوة أو النبـوة أي المكـان أو    الن: ، ومنهـا )النبـي (ومعلوم أن هناك بعض المعاني اللغوية التي يرجـع إليهـا لفـظ             
بـدون الهمـزة أي الطريـق، فيكـون معناهـا           " النبـي "، ومنهـا    "الرفعة والعلو "الشيء المرتفع، فتكون بمعنى     

 .الطريق إلى االله

، القــاموس المحــيط، ٣٨٥ -٥/٣٨٤، معجــم مقــاييس اللغــة  ١٦٣-١/١٦٢لــسان العــرب : مــادة نبــأ فــي : ينظــر
 ). ٦٧(ص

إخبـار عـن االله عـز وجـل،         : لنبـوة الـشرعية لوجـدنا أنهـا تـشمل كـل هـذه المعـاني إذ النبـوة                         ولو نظرنا إلى ا   
، حقـوق  "الطـرق الموصـلة إلـى االله سـبحانه        : رفعة لصاحبها لما فيها مـن التـشريف والتكـريم، وهـي           : وهي

 ).٥٤(النبي، ص

ت العلماء، وكثير منهـا لا      ، ومسألة التعريف الشرعي للنبوة تعددت فيه اجتهادا       )٢٣٧(الإعلام، ص : ينظر) ٢(
-، ولم أجد من خلال البحث من عرّفه بهذا التعريـف فلعلـه اجتهـاد منـه     !!يسلم من المعارضة والاشتباه  

 .-رحمه االله
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 نإ الخبـر  فـذلك  االله عـن  خبـار الإ مـن  له تحصل ما هو به الخاص فضله وأن ذكرناه ما النبوة

 الكـلام  )١(]يه ـ[ والرسـالة  ،رسـول  عليـه  يقـال  الـذي  هـو  النبـي  فـذلك  لغيـره  بتبليغه النبي رَمِأُ

 .)٢("رسولاً نبي كل وليس نبي رسول كل يقال أن يصح هذا فلأجل ،االله عن المبلغ

 :وقد انتقل بعد ذلك إلى

وجــاء فيــه الحــديث عــن دليــل صــدق النبــي وهــو الــدليل المتحــدى بــه   :المحــور الثــاني@

أمـر  : "مبيناً المراد بلفظ المعجزة، مؤكـداً علـى حقيقتهـا وأنهـا    " المعجزات"حاصراً إياه في  

 .)٣("خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة

لأولـى  واستنبط شروطها من خلال ما بينه في حقيقتها، وقد عرج في ختـام مقدمتـه ا                

 .على وجه دلالة المعجزة على صدق النبوة

ولعل مما ينبغي التنبيه عليه أن ما ذهب إليه بعض المخالفين في هـذا البـاب مـن حـصر             

، بــل هنــاك غيرهــا مــن  )٤(دلالــة صــدق النبــوة فــي المعجــزة فقــط أمــر متعقــب وغيــر صــحيح   

                                     
 .، والصواب ما أثبته"هو: "في الأصل المطبوع) ١(

 .، وهذا القول في التفريق بين النبي والرسول قول مرجوح بيّن الضعف)٢٣٨(الإعلام، ص) ٢(

 . ١/٤٩، لوامع الأنوار ١/١٥٥شرح العقيدة الطحاوية :        وذهب إلى هذا القول جمع من العلماء، ينظر

 خـالف  من إلى رسالته يبلغ أن يأمره ثم االله ينبئه الذي هو الرسول  إن :       والقول الراجح في هذه المسألة هو     

 .كافرين قوم إلى أي أمره

 مـؤمنين  قـوم  بـين  قبلـه  رسـول  بـشريعة  ويعمل وخبره، ونهيه بأمره وأخبره ليهإ االله أوحى من فهو النبي أما

 .بهما

 رسـول  أول هـو  كـان  -السلام عليه- نوحاً بأن لذلك واستشهد تيمية، ابن الإسلام شيخ إليه ذهب ما وهذا

 .قومه في وقع قد باالله شرك أول وكان الأرض أهل إلى بعث

 بـين  كـان  وقـد  ،مكلمـاً  نبيـاً  كـان  آدم وقبلهمـا  -السلام عليهما- وإدريس كشيث أنبياء نوح قبل كان وقد

 .فقط أنبياء القرون هذه في المبعوثون وكان الإسلام على كلهم قرون عشرة ونوح آدم

 ). ٥٧-٥٤(حقوق النبي، ص: ، وينظر للتوسع في هذه المسألة)٢٥٦-٢٥٥(النبوات، ص

 ).٢٣٩(الإعلام، ص) ٣(

، والتفتـازاني  )٣٣١(، والجويني فـي الإرشـاد، ص   )٥٤( الباقلاني في الإنصاف، ص    وممن صرح بهذا وذهب إليه،    ) ٤(
 .٥/١٩في شرح المقاصد 
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

عجـزة علـى النبـوة وأنهـا     الدلائل كما قرر العلمـاء المحققـون، ولا يلـزم مـن اعتبـار دلالـة الم             

ظاهرة الدلالة فـي ذلـك عـدم اعتبـار غيرهـا مـن الـدلائل، ولا شـك أن إيـراد القرطبـي لـدلائل                        

 . دليل على ضعف هذا القول وتهافته-كما سيأتي-أخرى 

مقرونــة  "وأنهــا " الأمــر الخــارق للعــادة  "كمــا أن القــول فــي التعريــف بــالمعجزة بأنهــا      

ومخالفـة ذلـك للواقـع فـضلاً عـن عـدم وجـود الـدليل عليـه؛                 لا يسلم من الالتبـاس      " بالتحدي

 .)١(ولذا فإن ذلك متعقب لا يمكن التسليم به

 إنمـا   -عليـه الـسلام   -وقد خصصها لبيان أن معجـزات عيـسى         : المقدمة الثانية  •

 الثانيــة المقدمــة وأمــا: "ظهــرت علــى يديــه للدلالــة علــى نبوتــه ورســالته لا ألوهيتــه، ولهــذا قــال

 يديــه علــى المعجــزات ظهــرت -الــسلام عليــه- عيــسى أن فيهــا تتبــين أن منهــا فــالغرض

 عــالمين غيــر النــصارى وأن إلــه بأنــه ليؤمنــوا لا االله رســول أنــه ليؤمنــوا الخلــق بهــا وتحــدى

، وكــأن القرطبــي أراد بهــذه  )٢("عنــدهم تتــوافر لــم إذ -الــسلام عليــه- عيــسى بمعجــزات

 . لرد على النصارى في آن واحدالمقدمة تأكيد ما سطره في المقدمة الأولى وا

وقد ركز في هذه المقدمة الثانية على إيراد النصوص المعتبرة فـي كتـبهم الدالـة علـى      

، ولكنـه مهّـد لهـذه النـصوص بـالكلام عـن        )٣(دعواه للرسالة، فذكر أربعة عشر نصاً تقريبـاً       

حيــد الله  وكيــف اســتطاع أن يحــرف الديانــة النــصرانية وينقلهــا مــن ديانــة تو )٤(قــصة بــولس

                                     
-٤٢(عبـداالله القرنـي، ص    .حقيقـة المعجـزة وشـروطها عنـد الأشـاعرة، د          : لبسط الكـلام عـن ذلـك ينظـر        ) ١(

٤٥.( 

 ).٢٤١(الإعلام، ص) ٢(

 ).٢٥١-٢٤٧(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

م فـي   ١٠، ولـد فـي طرسـوس سـنة          )المطلـوب : (، أي )شـاول (كان اسمه العبـري     : نيامينيالب) بولس(بولش  ) ٤(
مـن عائلـة يهوديـة، ومـن قبيلـة      ) ٣٩:٢١أعمـال الرسـل     (ولاية كيليكية مـن أعمـال الإمبراطوريـة الرومانيـة           

 لـه  ، وكان أبوه فريسياً من سـبط بنيـامين، كـان بـولس ذا كفـاءة علميـة،         )٣:٥، غلاطية   ١١:١روما  (بنيامين  
رحــلات تبــشيرية، كــان مــن نتائجهــا نــشر الإنجيــل، ولــه رســائل كثيــرة، قــاد عبــادة المــسيحيين فــي كــل  



 

 
٨٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

تقول بأن المسيح عبد الله ورسول، إلى ديانة شرك تقول بألوهية المسيح وذلك فـي سـرد                 

تاريخي مقتضب ولكنه رصين، مؤكداً على جهل النصارى بأحوال المسيح ومعجزاته وأنـه            

لا يقين ولا تفصيل لديهم في ذلك، مستدلاً على ذلك باختلافهم مع اليهـود فـي كثيـر ممـا                    

نهــم فيمــا ينــسبونه للمــسيح يفتقــدون إلــى الإســناد ويعجــزون عــن نقلــه      ينــسبون إليــه؛ وأ 

، وأكد ذلك بجملة مـن الأمثلـة علـى الاخـتلاف بيـنهم فـي هـذا البـاب، ولـم يفتـه أن                        )١(متواتراً

 .)٢(--يستثمر تلك النصوص والأمثلة في الإشارة إلى البشارة بنبينا محمد

 ومـا كـان بينـه وبـين وفــد     )٣(ي وكـان  مـسك ختـام هـذه المقدمـة بـذكر قـصة النجاش ـ       

 .)٤(قريش ومن كان عنده ممن هاجر من المسلمين

                                                                                   
أقطار العالم، وقام بتحريف وتبديل للعقيدة المسيحية الأصلية، ولم يقتصر تحريفـه علـى العقيـدة فقـط،            

 . م٦٨ أو ٦٧وإنما تعدَّاها إلى الشريعة أيضاً فحرَّفها، مات سنة 

، الموســوعة العربيــة  )٢٨٥(، المحــيط الجــامع، ص )٦٣٧-٣٣٧-١٩٧(س الكتــاب المقــدس ص قــامو: ينظــر
 ).  ٩٩(، دراسات في النصرانية، مزروعة ص)١٥٩(، محاضرات في النصرانية، أبو زهرة، ص١/٤٤٠الميسرة، 

 ).٢٥١(الإعلام، ص: ينظر) ١(

 ).٢٥٥ -٢٥٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ،بحــر النجاشــي ملــك الحبــشة واســمه بالعربيــة عطيــة أأصــحمة بــن اســممه ): ملــك الحبــشة(النجاشــي ) ٣(
، وكـان ممـن حـسن        ولـم يهـاجر إليـه      - صـلى االله عليـه وسـلم       - أسلم على عهد النبي    ،والنجاشي لقب له  

 صـلى االله عليـه   -إسلامه، ولم تكن له رؤية، فهو تابعي من وجه، وصاحبي من وجـه، تـوفي فـي حيـاة النبـي                    

لناس صلاة الغائب، ولم يثبت أنه صلَّى على غائب سواه، ولم يكن عنده مـن يـصلي           فصلى عليه با   -وسلم
عليه؛ لأنه مات بين قوم نصارى، وكـان الـصحابة قـد خرجـوا مـن عنـده مهـاجرين إلـى المدينـة عـام خيبـر،                   

 . هـ٩توفي سنة 

-٣/٦٧، ٣٢٢-٢/١٥٧ة ، البدايــة والنهايــ١/٢٠٥ الإصــابة، ١/٤٢٨ســير أعــلام النــبلاء  ،١/٦٢ أســد الغابــة: ينظــر

٨٩.  

، وممن أورد قصته وأحـداثها، ابـن إسـحاق فـي الـسير والمغـازي،                )٢٥٨ -٢٥٥(المرجع السابق، ص  : ينظر) ٤(
 .٤١٨-١/٤١٣، وابن هشام في سيرته )٢١٦-٢١٣(ص 
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 المقـدمتين  هـاتين  مـن  تحـصل  فقـد : " وخلاصة ما جاء في المقدمتين عبر عنهمـا قـائلاً          

 فيـه  كملـت  قـد  إذ .ورسـول  نبـي  -الـسلام  عليه- عيسى وأن ،شروطها وبيان النبوة معنى

 ولا ،المـسيح  أحوال من بشيءٍ عالمين ليسوا صارىالن وأن ،لهإب ليس وأنه ،الرسالة شروط

  .والتفصيل اليقين على معجزاته من

 .)١("عليهم المعنى هذا تكرار ة لكثر ؛مليةًجُ أموراً يعلموا أن وغايتهم 

 -- ثم شرع أبو العباس بعد تينك المقدمتين في ذكر أدلة إثبـات نبـوة نبينـا محمـد             

، ثــم )٢(ن قاطعـة، وان أصــولها أربعـة، ذكرهــا مجملـة   وقـد وصــفها بأنهـا أدلــة صـادعة وبــراهي   

فصلّ الكلام عن كل واحد منها على حدة، وقـد كـان يـسميها بـالأنواع، وجعـل ذلـك فـي          

 .عنوان كل منها

 :إخبار الأنبياء به قبله، ووصفهم له في كتبهم: النوع الأول

شارة إلى ، وقد سبق الإ-وإن لم يستخدم هذا المصطلح- وهذا ما يسمى بالبشارات   

 النـوع  هـذا  قـدمنا  وإنمـا : "شيء من ذلك في أكثر مـن موضـع، وقـد بـرر سـبب تقديمـه فقـال                  

 ،الزمـان  فـي  عليـه  متقـدمين  بعلاماتـه  الخبيـرين  الأنبياء لكون ؛بالتقديم أولى غيره كان وإن

 الكتـاب  هـذا  كتبنـا  الـذي  الـسائل  ولكـون  ،مجيئـه  قبـل  معروفة كانت البشائر هذه ولكون

 البـاب  هذا وليكون ،الأنبياء كتب في جاء بما الاستدلال إلا بجهله منا يطلب لم )٣(]جوابهل[

 مـن  إلا بـه  ينتفـع  لا النـوع  بهـذا  الاسـتدلال  أن ولـتعلم  ،بعده فيما النظر على وباعثاً له مؤنساً

 ولا منهـا  بـشيءٍ  ينتفـع  لا ذلـك  مـن  شيءٍ عن خلى ومن ،عنده وتواترت الكتب بتلك صدق

 سـائر  مـن  نبوتـه  أنكـر  مـن  كـل  علـى  بـه  ستدلفي ُـ النـوع  هـذا  بعـد  مـا  وأمـا  ،عليـه  بهـا  يستدل

                                     
 ).٢٥١(الإعلام، ص) ١(

 ).٢٦١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 .ا أثبته، ولعل الصواب م"جوابه: "في الأصل المطبوع) ٣(
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 الكتــب تلــك أن لإدعــائهم ؛والنــصارى اليهــود علــى حجــة هــو فإنمــا النــوع هــذا فأمــا ،الفــرق

 ؛لهــم الإلزامــات بــاب فــي داخــل هــو إنمــا التحقيــق علــى عنــدنا النــوع وهــذا، عنــدهم تــواترت

- محمـد  بنبـوة  المبـشرة  الأنبيـاء  أخبار نذكر ماإن أنا لتعلم ثم ،وإفحامهم عنادهم ليظهر

- ١("نقصان ولا زيادة غير من مترجموهم ترجمها ما وعلى بأيديهم التي كتبهم من(. 

ثم سرد بعد ذلك ما يقارب من ثمان وعشرين بشارة، ينص عند ذكر كل منها علـى       

يعتــرض بــه مـصدرها مــن كتـبهم، ثــم يعقـب عليهــا بالبيــان والـشرح أو بــإيراد بعـض مــا قـد       

 .المخالف مجيباً عليها ومفنداً، وربما أثار بعض التساؤلات الملزمة لهم

 ومما يحمد للقرطبي هنا أنه نوّع في مصادر تلك البشارات بـين العهـد القـديم والعهـد      

الجديـد؛ ليكــون مـا فــي العهــد القـديم ملزمــاً لليهـود، وأمــا مــا جـاء فــي قديمـه وجديــده ففيــه       

 .)٢(إلزام للنصارى

 لا راجحــة وشــواهد واضــحة دلائــل" خــتم هــذا النــوع مؤكــداً علــى أن مــا ذكــره يعــد     و

 مــن إلا معانيهــا ويــتفهم يتــدبرها ولا ،الطريــق فاســتدبر ،التوفيــق حــرم مــن إلا عنهــا يعــدل

  نبوتـه  شـواهد  مـن  هنـا  نثبتـه  أن رأينـا  مـا  فهذا ،والتحقيق الفهم وساعده ،التوفيق رافقه

 فـي  مـا  علـى  بفهـم  وقـف  ومن ،هذا من أكثر هو ما الشواهد من وفيها المتقدمة الكتب من

 .)٣("العجب المخالفين عناد من قضى الكتب تلك

 :--الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله : النوع الثاني

وقد جاء كلامه في هـذا الموضـع سـرداً مـستفتحاً بمـا يتعلـق ببـدايات خلقـه ومـا كـان                   

وراً بحملـه ووضـعه ورضـاعته ونـشأته وكفالـة جـده لـه         من والده ووالدته قبل أن يـصيبها مـر        

                                     
 ).٢٦٣(المرجع السابق، ص) ١(

، والمزاميـر، وكـذا إنجيـل يوحنـا،       )وسـماها التـوراة   (سفر التثنية، والتكوين    : ومن أبرز ما نقل عنه في ذلك      ) ٢(
 ومتىّ، بالإضافة إلى سفر أشعيا، وحزقيال، وحبقوق، ودانيال

 ).٢٨٠(الإعلام، ص) ٣(
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 )١(وما صاحب ذلك من الآيات العظيمة وما كان منه في صباه ثم شبابه مع عمـه أبـي طالـب                

 .-رضي االله عنها–حتى زواجه بخديجة 

 ولم يهمل الإشارات الدالة على نبوته وعلاماتها كالتي عرفها وتيقن منها بعـض مـن               

 . )٢(ع عنهرآه أو التقى به أو سم

 انتقل بعـد ذلـك  إلـى ذكـر مـا خـصّ بـه مـن صـفات الكمـال البـشري والفـضائل، وذكـر               

 ،وجلالــه كمالــه صــفات مــن نــذكر إنمــا: "جملــة مــن الــصفات الخَلقيــة والخُلقيــة، حيــث قــال

 لعجزنـا  ستقـصاء الا إلـى  ذهبنـا  ولـو  ،والإكثار التطويل من خوفاً ،ختصارالا بشرط المشهور

  .ذلك عن

ــ فمــن   وعــزة ،نــسبه وشــرف ،لــسانه وفــصاحة ،صــورته وجمــال ،خلقتــه كمــال :كذل

 ،حلمـه  وعظـيم  ،صبره وجميل ،علمه ومتين ،فهمه وصحة ،عقله وقوة ،أرضه وكرم ،قومه

 عهــوده ووثيــق ،وكرمــه ،جــوده وعمــيم ،وفــضله ،زهــده وجزيــل ،وعدلــه ،تواضــعه وحــسن

 حيائـه  وكثيـر  ،ونجدتـه  عتهشـجا  وعظيم ،ونسبه ذاته وطهارة ،وأدبه سمته ورائق ،وذممه

 ،االله بحـدود  وأعلمهـم  ،حـالاً  وأفـضلهم  ،خـلالاً  النـاس  أكمـل  أنـه  : أمـره  وجملة ،ومروءته

 .)٣("االله من وأخوفهم

ومـا ذكــر هاهنـا إجمــالاً فــصل الكـلام عنــه بعــد ذلـك بــذكر نمــاذج وشـواهد علــى كــل      

 ،تحصى لا الشريفة قبهفمنا الجملة وعلى: "منها على وجه الإيجاز ثم علق على ذلك بقوله        

                                     
 وعـم ) عليـه  االله رضـي  (علـي  والـد : طالـب  أبـو  قـريش،  مـن  شم،ها بن المطلب عبد بن مناف عبد: أبو طالب ) ١(

 ومـن  ورؤسـائهم،  هاشـم  بنـي  أبطـال  مـن  كـان . ومناصـره  ومربيـه  وكافلـه  -وسـلم  عليـه  االله صـلى - النبي

 وسـافر  بيتـه،  فـي  -وسـلم  عليـه  االله صـلى - النبـي  نـشأ  ،قـريش  كـسائر  تجـارة  ولـه  ،بـاة لأا العقلاء الخطباء

 .بمكة ووفاته مولدهيكتب له الدخول في الإسلام، ، لم صباه في الشام إلى معه

 .٤/١٦٦، الأعلام ٢/٣٤ الأثير وابن ،١/٧٥ سعد ابن طبقات: ينظر

 .بحيرا الراهب، وميسرة غلام خديجة، وورقة بن نوفل، وسلمان الفارسي وغيرهم: ومن أولئك) ٢(

 ).٢٩١(الإعلام، ص) ٣(



 

 
٩٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

I k :لـه  تعـالى  االله قـال  وقـد  ؟لا كيـف  ،الحـصى  عديـد  الكريمـة  الأخلاق من به خص وما

n m lH ]وقـد  ؟ذلـك  يكـون  لا وكيـف  ،عظـيم  فهـو  العظـيم  عظمـه  وما ،]٤:القلم 

 أو جـاز  فلـو  ،النبيـين  جميع بصفات خصه وقد ،الأولين أخلاق لمكارم متمماً تعالى االله بعثه

 إذ هـو  لكـان  ،أعرافـه  وطيـب  ،أوصـافه  وكـرم  ،أخلاقـه  لكمال ؛البشر من أحد بديع أن تصور

، وقـد   )١("قـدر  ولا كـسب  تحت لهم دخل ولا ،البشر من أحد يعطه لم ما ذلك من أعطى قد

عرض في أثناء ما ذكر في هذا النوع ببعض ما يحكيه اليهود والنـصارى عـن موسـى ممـا لا                      

 .)٢(لنبوة وذلك بالغدر وعدم الوفاء بالعهديليق بمقام العامة فضلاً عن مقام ا

ثم ختم هذا النوع بخاتمة جامعة في صفاته وشواهد صدقه وعلاماته أورد فيهـا قـصة          

 مـع   وما أخبر به في تلك القصة المشهورة، وبعض مواقفـه      )٣("هرقل" مع   أبي سفيان   

ولتهم لثنيـه عـن     قومه إبان دعوته لهم وتكذيبهم له، ومؤامرتهم عليه وإيذاؤهم لـه ومحـا            

 .)٤(دعوته وانتهاء بما أكرمه االله عند وفاته

                                     
 ).٣١٤(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٣٠٧(السابق، صالمرجع : ينظر) ٢(

فلافيوس أغسطس هرقل، هو إمبراطور الإمبراطوريـة البيزنطيـة، بـدأ صـعوده إلـى الـسلطة عـام          : هرقل) ٣(
 ولـد   ، قاد ثورة ناجحة ضد الإمبراطور فوقاس، الذي تسلّم الـسلطة بعـد خلـع الإمبراطـور مـوريس،                  م٦٠٨

  .م٦٤١ في تركيا، وتوفي بالقسطنطينية سنة

 : ياموسوعة ويكبيد: ينظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٧٪٩٪D٨٪B١٪D٨٢٪٩٪D٨٤٪٩ ، 
 :مكتبة الحضارة الإسلامية

 https://ar‐

ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=٤٦٢٥٦٩٠٧٣٨٤٧٤٥١&id=١٥٤١٣٨٠٥٨٠
٢٣٨٨٩&stream_ref=٥ ، 

 ).٣٢٢ -٣١٥(الإعلام، ص: ينظر) ٤(



 

 
٩١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ولم يفته هنا أن يعرّض بما يحكيه النصارى عن المـسيح فـي إنجـيلهم ووصـفهم إيـاه       

 .)١(بالجزع والخور

 بالكتاب العزيز الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين            --الاستدلال على نبوته  : النوع الثالث 
 :كيم حميديديه ولا من خلفه تنزيل من ح

 لكونـه  ؛النـوع  بهـذا  الاسـتدلال  نقـدم  أن ينبغـي  كان ولقد: "واستهله أبو العباس فقال   

ــم ــزات أعظـ ــحها المعجـ ــهرها وأوضـ ــن ،وأشـ ــدمنا لكـ ــوع قـ ــصارى ]اًنتـــسكي[الأول  النـ  للنـ

 .)٢("وتأسيساً بناءً الثاني النوع وقدمنا ].يساًنوتأ[ واليهود

ذكـــر بعـــض مـــا يمكـــن أن يعتـــرض بـــه  وقبـــل أن يبـــينّ ويفـــصلّ فـــي وجـــوه إعجـــازه، 

مخالفوه أو المشككون في كون القرآن معجزاً لا يمكن معارضته بإيراد بعض شـبههم              

 .ثم نقضها والجواب عليها

ثم أكد على أن وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة، ولكنه سيقتصر على أربعة منهـا           

 :لبيانها وظهورها، وهي

 . إعجازه في لغته-١ 

 ظمه وأسلوبه إعجازه في ن-٢

  إعجازه في إخباره عن المغيبات قبل وقوعها-٣

 . إعجازه في إخباره عن الأمم السابقة-٤

وقــد فــصلّ الكــلام عــن جميــع هــذه الأوجــه للإعجــاز بالبيــان والتمثيــل، حتــى أكــد فــي    

 مـن  هـو  إنمـا  القـرآن  إعجاز أن ظان يظن لا: "نهاية مطافه مع هذا النوع من دلائل النبوة بأن         

 .أحـد  بها يحيط أو ،عدد يحصيها أن من أكثر إعجازه وجوه بل ،فقط الأربعة وجوهال هذه

                                     
 ..متى، ومرقس، ولوقا: وقد نقل نصوصاً في هذا السياق موجودة في أناجيل) ١(

 .، ولعل الصواب ما أثبته"تسكيتاً للنصارى واليهود وتأسيساً: "سقا، في طبعة ال)٣٢٣(الإعلام، ص) ٢(



 

 
٩٢ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 لــم ومــن ،الإكثــار مــن منــع ،ختــصارالا شــرط لكــن ،كثيــرة وجوهــاً منهــا لــذكرنا شــئنا ولــو

  .الكثير عن كسل معرض فهو القليل المفيد الكلام ينفعه

 تعـالى  االله قـال  مـا  لتهرسـا  فـي  شـك  أو،   محمـداً  بكذّ لمن نقول فأنا :الجملة وعلى 

I ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ :تكذيبـه  علـى  أصـر  مـن  علـى  محتجـاً  كتابه في
 Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH ]١(]٢٤-٢٣:البقرة(. 

 : بجملة من الآيات الخارقة للعاداتالاستدلال على نبوة محمد : النوع الرابع

 بجملـة   محمـد  نبـوة  علـى  الاسـتدلال  فـي "مؤكـداً    وقد استهل كلامه عن هذا النـوع        

 آياتــه مــن كثيــرة جملــة االله شــاء إن النــوع هــذا فــي نــذكر، للعــادات الخارقــة الآيــات مــن

 .)٢("الراجحة المصدقة وبراهينه الواضحة

 ثم أورد بعد هذا جملة من المعجزات خصص لكل منها فـصلاً يـورد تحـت كـل منهـا                    

ى أوصـل عـدد فـصول هـذا النـوع ثلاثـة عـشر فـصلاً بـدأها                  أهم ما يتعلـق بتلـك المعجـزة حت ـ        

ــه، وتكثيــر           ــه وتكثيــره ل ــه، ونبــع المــاء مــن بــين يدي بانــشقاق القمــر ثــم حــبس الــشمس ل

الطعام له، وكلام الشجرة وكثير من الجمادات وشهادتها له بالنبوة، وكـلام ضـروب مـن              

ــه، وإحيــاء المــوتى وكــلام الــصبيان والمر     ــه  الحيــوان وتــسخيرهم آيــة ل اضــع وشــهادتهم ل

بــالنبوة، وإبــراؤه للمرضــى وذوي العاهــات، وإجابــة دعائــه، ومباركتــه للأشــياء، وإخبــاره عــن   

الغيــب ممــا أطلعــه االله عليــه، وعــصمة االله لــه ممــن أراد كيــده، وختمهــا بظهــور الكرامــات  

 .)٣(لأصحابه والتابعين له

                                     
 ).٣٤٧(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٣٤٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٣٨٤ -٣٤٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(



 

 
٩٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــه أكــد أن مــا أورده لــيس مــن قبــل الحيــل ومــا شــابهه        ــه    وبعــد هــذا كل ا ممــا يلجــأ إلي

 هــذه وليــست :للنــصارى أقــول: "النــصارى لتــدعيم ديــنهم والتمويــه علــى عــامتهم، ولــذا قــال

 ،أديـانكم  بهـا  تعظمون التي ،)١(اتجَرَيْوالنِّ الحيل قبيل من الغريبة والأفعال العجيبة الأمور

 .)٢("هذيانكم إلى وتضيفونها ،عوامكم على بها وتموهون

 .)٣(قومون به من الحيل والمزاعم الباطلةثم أورد أمثلة على ما ي

صــلى االله عليــه  –وهنــا ينبغــي الإشــارة إلــى أن القرطبــي عنــد ذكــره لمعجــزات النبــي         

 قــد استــشهد بجملــة مــن الأحاديــث التــي تكلــم العلمــاء عــن أســانيدها وبينــوا          -وســلم

 . ضعفها، بل ربما حُكم على بعضها بالوضع

@      @      @ 

 

 

                                     
 تـردد، وكـل   الـسرعة فـي  : ولهـا معـانٍ عـدة، منهـا    " نرج"أوالنَّيرْجِياْت من النّيرج والنّورج وأصلها      : النيرجات) ١(

: أخَُذ تشبه السحر وليس بحقيقته ولا كالسحر، إنما هو تشبيه وتلبـيس، ويقـال لهـا             : "سريع نيرج، وقيل  

 .داهية منكرة: امرأة نيرَج: النِّيرَْنجِْيَّات، ويقال

 .٦/٢٣٥، تاج العروس ٢/٣٧٦، لسان العرب ٦/١٠٥العين : في" نيرج"ينظر مادة 

 ).٣٨٤(المرجع السابق، ص : ينظر) ٢(

 ).٣٨٧-٣٨٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(



 

 
٩٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 الفصل الرابع

 ف القرطبي من المصادر النصرانيةموق

جــاء حــديث أبــي العبــاس عــن المـــصادر النــصرانية عَرَضــاً خــلال كلامــه عــن موقـــف           

 .النصارى من النبوات وكلامهم عنها، وذلك في الباب الثالث من كتابه

وتناول فيه كلاً من التوراة والإنجيل أو ما يعـرف بالعهـد القـديم والعهـد الجديـد، وهـي                    

 .ر الأصلية لتلقي المعتقدات عندهمبمثابة المصاد

 وما من شك في أن نقض هذه المصادر وزعزعة الثقة فيها بمثابة هـدم قواعـد البنـاء      

 .العقدي لدين النصارى الذي يقوم عليه

ومما تجدر الإشارة إليه أن المصادر النـصرانية ليـست محـصورة فيمـا ذكـر، بـل يـضاف          

 .، وما اعتمد فيها من معتقدات وتشريعات)١("المجامع النصرانية"إليها مصدر ثالث وهو 

وهــذه المــصادر الثلاثــة هــي موضــع اتفــاق بــين جميــع الطوائــف النــصرانية علــى الوجــه      

العام، مع اختلافهم فيما يعتبر من آحادها وجزئياتها وما لا يعتبر، سواء بالنسبة للأسـفار          

دت بعــد الانقــسام  أو الكتــب فيمــا ســموه بالكتــاب المقــدس أو فــي المجــامع التــي انعق ــ      

وهناك من توسع في هذه المسألة فـأورد مـصادر أخـرى، ولكنهـا              . )٢("الواسع في صفوفهم  

 . )٣(ليست محل اتفاق بين طوائف النصارى

                                     
هيئات شورية في الكنيسة النـصرانية تبحـث فـي الأمـور المتعلقـة بالديانـة النـصرانية                  : "المجامع النصرانية ) ١(

اجتمــاع ينــاقش فيــه  : "، وقــد عرفــت أيــضاً دائــرة المعــارف البريطانيــة المجــامع بأنهــا    "وأحــوال الكنــائس 
 "أو في التنظيم، وأحياناً لبحث العلاقة بين الكنيسة والسلطة العلمانيةمسائل خلافية في العقيدة 

، المجــامع النـصرانية وأثرهــا علــى اعتقـاد النــصارى، الجيلــي   )١٤٥(المــسيحية بــين التوحيـد والتثليــث، ص : ينظـر 
ــاريخ، أســبابه ونتائجــه،   -عليــه الــسلام -، تحــرف رســالة المــسيح  )٩١-٩٠(محمــد الكباشــي، ص   عبــر الت

 ).٣١٥(حمد جستنيه، صبسمة أ

 .١/١١٦ -دراسة ونقداً-المصادر النصرانية ) ٢(

م أن لـه عـصمة، فانتقـل إليـه     ١٨٦٩الـذي قـُرر فـي عـام      )  pope(الباباوات أو البابويـة، نـسبة إلـى         : ومن ذلك ) ٣(
حــق التــشريع وتعيــين المعتقــدات والأحكــام عنــدهم، وهــذا المــصدر خــاص بالطائفــة الكاثوليكيــة التــي   

 . وتعالى االله عن افتراء المفترين! البابا في روما ممثلاً الله على الأرضتعتبر 
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ولكــن أبــا العبــاس اكتفــى بتــسليط ســهام نقــده علــى التــوراة والإنجيــل فقــط، ولــم      

 . يتطرق للمجامع بالنقد أو النقض

 مـن  إن: " حينما قال قبـل أن يـشرع فـي نقـده لتلـك المـصادر      وهذا ما ألمح إليه القرطبي 

 ،والإنجيــل التــوراة :عليهــا أحكــامكم فــي وتعولــون ،إليهــا ترجعــون التــي كتــبكم أعظــم

 أنكــم عونتــدّ وأنــتم ،الجليــل الملــك كــلام عنــدكم أنهمــا وشــهرة شــرفاً بهمــا وكفــى

 وأن ،الآحـاد  بطريـق  كـان  إنما نقلهما أن :االله شاء إن أبين وأنا .جيل بعد جيلاً تناقلتموهما

  .المراد ببطلان منهما وسآتي ،ناقليهما على يجوز والسهو الغلط

 والقلــــب ،والتحريـــف  التنــــاقض مـــن  فيهمــــا وقـــع  مــــا بعـــض  االله شــــاء إن )١(]أذكـــر و[

 ،الـسخيف  السفـساف  القـول  مـن  االله إلـى  فيهمـا  تنـسبونه  مـا  قبـيح  علـى  وأنبه ،والتصحيف

  .عونه وحسن تعالى االله بحول والتشريف الفضل أولى الأنبياء به تنتقصون وما

 وبـاالله  .الأديـان  أولـى  عنـد  بهـا  ومعترفاً ،والزمان الرتبة في مقدمة لكونها ؛بالتوراة وأبدأ 

 .)٢("المستعان

وسيتم خلال هذا الفصل تسليط الضوء علـى موقـف القرطبـي مـن هـذا الـشأن، ببيانـه                    

 .نه لتحريف الإنجيل في مبحث آخرتحريف التوراة وذلك في مبحث، وكذا بيا

@      @      @ 

 

                                                                                   
 ١١٧-١/١١٦المصادر النصرانية 

 .، وما أثبته جاء في بعض النسخ الخطية، وكذا المطبوعة، وبها يستقيم السياق"ذكر"في الأصل ) ١(

 ).٢٠٧(نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص: ينظر

 ).١٨٧(الإعلام، ص ) ٢(
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
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 المبحث الأول

  بيان تحريف التوراة

 بيـان  في فصل: "لقد عنون القرطبي للفصل الذي خصصه لبيان موقفه من التوراة بقوله       

 الخطـأ  مـن  لأجلـه  فتـسلم  متـواتراً  نقـلاً  تنقـل  لـم  وأنهـا  الخلـل  مـن  التـوراة  فـي  طرأ ما بعض

 .)١("والزلل

 :أمل في عنوانه هذا يظهر تركيزه على جانبينوبالت

، أو الإطـار الخـارجي للـنص المـراد     "الـسند " وهو ما يعبر عنه بنقـد        كيفية نقلها، : الأول

 ".وأنها لم تنقل نقلاً متواتراً: "، وذلك في قوله)٢(دراسته أو نقده

خلي للـنص  ، أو المحتـوى الـدا   "المتن"، وهو ما يطلق عليه بنقد       نوعية مضمونها : الثاني

فتـسلم لأجلـه مـن    : "وقولـه " مـا طـرأ فـي التـوراة مـن الخلـل         : "المقصود، وهـذا مـا عنـاه بقولـه        

 ".الخطأ والزلل

فقـد  ) نقـد الـسند أو النقـد الخـارجي        ( وهـو كيفيـة النقـل        أما ما يتعلق بالجانـب الأول      

علــى بــينّ بــأن مــراده بــذلك أن نقلهــا إنمــا كــان بطريــق الآحــاد، وأن الغلــط والــسهو يجــوز    

 .)٤("أنها ليست متواترة"، وقد أكد على هذا بأن صرّح بأن المقصود )٣(ناقليها

                                     
 ).١٨٨(علام، صالإ) ١(

، الكتــب المقدســة بــين  )٥١(، التــوراة دراســة وتحليــل، ص )١٢١(المعتقــدات الدينيــة لــدى الغــرب، ص : ينظــر) ٢(
، نقد )٥٠(، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، ص   )٦٦،  ٥٩(، في مقارنة الأديان، ص    )٦٥(الصحة والتحريف، ص  

، النقـــد )٢٦٠، ٢٥٤(ســـة الأديـــان، ص، ابـــن حـــزم ومنهجـــه فـــي درا )٢٧٠، ١٤٤(الأديـــان عنـــد ابـــن حـــزم، ص 
، نقـلاً  )٥١(، ص )عبدالرحمن بـدوي  : ترجمة(التاريخي المدخل إلى الدراسات التاريخية، لانجلو وسينوبوس        

أميـر عبـداالله، مقـال علمـي        .، سـفر التكـوين دراسـة نقديـة، د         )٥٢(عن تاريخ وعقائد الكتـاب المقـدس، ص       
القـسم الدراسـي    : ، وينظر في ذلـك    ١٤٨=http://hurras.net/vb/show+hread.php?t:على الرابط 

 .١/٢٣٥من بحث الفَصل في الملل والنحل 

 ).١٨٧(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

 ).١٩٠(المرجع السابق، ص) ٤(
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 ولم يكتف بهذا فحسب، بل بينّ أن سبب ذلك راجع إلى طريقة حفـظ التـوراة عنـد                  

كبيــرهم وتلقيهــا عنــه، مــع مــا حــصل لبنــي إســرائيل مــن قتــل وتــشريد، بالإضــافة إلــى هــدم  

ه الأمـور واجتماعهـا يـستحيل معـه أن يتـواتر نقـل        البيوت وتحريق الكتـب، وأن تـضافر هـذ        

 .التوراة بحيث تسلم من القوادح في النقل كالكذب والغلط والسهو وقلة النقلة

 ليـست  أنهـا  بيـان  وأمـا : "وقد بين ذلك كله وعبّر عنه دون إسهاب وتفصيل حيث قال          

 طـور  كانـت  إنمـا  التوراة أن ينكرون ولا ،يعرفون أبيهم بكرة على اليهود أن فهو :متواترة

 ذلـك  ينكـر  ولا تلقيـت  وعنه وحده ،)١(الهاروني الأكبر الكوهان عند إسرائيل بني ملك مدة

 بنـي  جميـع  )٢(نـصر  بخـت  قتـل  مـن  يحكـى  مـا  وكـذلك  ،بالباطـل  مجـاهر  إلا منكم ولا منهم

 يتـرك  لـم  حتـى  بأيـديهم  كـان  مـا  وإتـلاف  ،وجـدت  حيـث  ،التـوراة  كتـب  وإحراقـه  ،إسرائيل

 ،البيـت  وهـدم  ،بابـل  إلـى  أجلاهـم  قـد  وكان .العلم بخبرهم يحصل لا ،يسيراً اًعدد إلا منهم

 كــانوا بــل ،يحفظونهــا كلهــم يكونــوا لــم أنهــم إلا كثيــرا عــددا مــنهم البــاقي كــان لعلـه  أو

 ســنة مائــة بخمــس المــسيح قبــل كلــه هــذا وكــان .بقــولهم العلــم يحــصل لا ،يــسيراً عــدداً

  .)٣("تقريباً

                                     
رئيس الكهنة في أيام عثليا، وأخزيا، ويوآش، وكانت يهوشـبعة  ) يهوياداع(يهوياراع : الكوهين اليهودي ) ١(

 . ، وبعض أخباره متفرقة في سفر أخبار الأيام الثاني)١١:٢٢أخبار  ٢(ابنة الملك يورام زوجة له 

  ).١٠٩٨( قاموس الكتاب المقدس، ص:ينظر

أنـه كـان فقيـراً مقعـداً ضـعيفاً يـستعطي       ": ابن نبوبلاسر أحد ملوك بابل، ذكـر ابـن أبـي حـاتم         : نصر بخت) ٢(
المقدس فقتل بها خلقاً كثيراً من بني الناس، ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بيت      

أن ابـن إسـحاق وغيـره ذكـروا أن خـراب بيـت المقـدس كـان علـى يديـه فـي                        ": ، وذكر ابن كثيـر    "إسرائيل
 .م. ق٥٦٢، وكانت وفاته سنة ")أرمياء(عهد نبي االله 

كتـــاب ، قـــاموس ال٢/١٨٢١، الموســـوعة العربيـــة الميـــسرة، غربـــال  ١٣٧-١٢١-٢/٣٢البدايـــة والنهايـــة : ينظـــر
 .٢/٥٠، دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي )٩٥٥-٩٥٤(المقدس ص

 ). ١٩٠(الإعلام، ص) ٣(
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 التفرقـة  فرقـوا  إذ ،سـنة  أربعـين  إلـى  المـسيح  بعـد  كانـت "أخـرى    ثم ذكـر أيـضاً واقعـة        

 مكــابر إلا ينكــره لا بحيــث الجميــع عنــد المعــروف مــن أيــضاً وهــذا .عليهــا اليــوم هــي التــي

 .متواتراً يدعونه الذي النقل في تقدح مما كلها الأمور وهذه .مجاهر

 التـواتر  بعـدم  رفـوا اعت فقـد  ،وقوعهـا  علـى  وافقـوا  إن المـذكورة  الأمور هذه :نقول ثم 

 علـى  التواطـؤ  علـيهم  العـادة  تحيـل  الـذي  الكثيـر  العـدد  ينقله أن :التواتر خبر شرط من فإن

 العـادة  تحيـل  لا عـدد  إلـى  الخبـر  رجـع  فـإن ،  ينقطـع  ولا ،هكـذا  مثلـه  عدد عن والغلط الكذب

 علــى يوافقــوا لــم وإن ،متــواتراً يكــون لا إذ العلــم الخبــر بــذلك يحــصل لــم ،الكــذب علــيهم

 أن يقـدروا  لـم  بأصـلها  اعترفـوا  وإذا ،أصـلها  جحـد  علـى  يقـدروا  لـم  هكـذا  الوقائع هذه وقوع

 عـدم  في ذلك وقوع كتحقيق ذلك وقوع وتجويز ،بأصله يعترفون ما وقوع إمكان ينكروا

 .)١("متواتر أنه يدعون الذي بالخبر العلم حصول

نـه عـزا القـدح فـي نقـل          وبالنظر والتمحص فيما أورده القرطبي في هذا الـسياق يتبـين أ           

 :التوراة وسندها وعدم تواترها إلى أمرين

المتمثـل فـي الحـروب والوقـائع التـي نـتج عنهـا        :  يتعلق بالعوامل التاريخية :الأمر الأول 

القتــل والحــرق والهــدم والتــشريد مــع كــون التــوراة  فــي حفظهــا محــصورة علــى شــخص   

 .ع سندهاواحد، فأدت هذه العوامل مجتمعة إلى فقدانها وانقطا

ومعنـاه أن وجـود التـوراة بعـد تلـك العوامـل             : يتعلق بالعوامل التدوينيـة    :والأمر الثاني 

التاريخية يلزم منه تدوينها بعد ذلك، وأن مرحلة التدوين مع عدم توفر التـواتر الـذي تحيلـه              

تلك العوامل التاريخيـة يحـتم وقـوع التحريـف والتبـديل فيهـا لا شـك، وقـد أكـد هـذا الأمـر                         

 :ترافات اليهود والنصارى، وإقرارهم بوقوع التحريف إبان مرحلة التدوين،  ومن ذلكباع

                                     
 ).١٩٠(المرجع السابق، ص) ١(
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اعتراف اليهود بأن سبعين من علمائهم اجتمعوا على تبديل ثلاثة عشر حرفـاً مـن            •

 .التوراة

ــاً، والـــسامرية  )١(إقـــرارهم بـــأن طائفـــة الـــسامرية  • ــاً بينّـ  مـــنهم حرّفـــوا التـــوراة تحريفـ

 .تتهمهم بمثل ذلك

 .)٢(-عليه السلام– النصارى أن اليهود حرفوا التوراة بأن نقصوا من تاريخ آدم ادعاء •

مـن  ) العوامـل التاريخيـة   ( ثم قال بعد ذلك معلقاً ومؤكداً على مـا دل عليـه الأمـر الأول                

 :العاقــل علــى توجــب حتمــالاتا وهــذه: "اســتحالة حــصول العلــم فــي ظــل هــذه العوامــل    

 مجـــاهر إلا الممكنـــات هـــذه انقـــداح مـــع التـــوراة لبنقـــ العلـــم حـــصول يـــدعي فـــلا ،التوقـــف

 .)٣("متعسف

وقــد عــرض بعــد ذلــك لمــا يمكــن أن يعترضــوا بــه علــى مــا ســبق ثــم أجــاب عنــه جوابــاً   

شافياً كافياً مؤكداً في الوقت ذاته على أنه في مقابل ذلك كله فإن القرآن الكريم سـليم         

 .)٤(من تلك الآفات

                                     
 إنه نـسبة إلـى بلـدة الـسامرة        :  فقيل ،اختلف في أصل السامرة وتاريخهم    من أقدم فرق اليهود     : ةيالسامر) ١(

 لا يؤمنــون إلا بــالتوراة ، واليهــود عــداء شــديد رهم مــن غيــوبيــنهم وبــين ،  وقيــل غيــر ذلــك فــي فلــسطين،

 - أثبتـوا نبـوة موسـى وهـارون ويوشـع بـن نـون          وهي مغـايرة لمـا عنـد اليهـود،         ، التي بين أيديهم   "السامرية"

، وأنكروا نبوة من بعدهم من بنـي إسـرائيل، ولا يقـرون بالبعـث، وافترقـت الـسامرة إلـى                   -عليهم السلام 
 . وإلى كوستانيةدوستانية وهم الألفانية،

دائـرة المعـارف العبريـة       ،١٩٠-١/١٨٨ المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب    ،  ٢١٩-١/٢١٨ الملل والنحل : رينظ
، الفـرق الدينيـة اليهوديـة فـي         )٢٠٥( ص ،الفكـر الـديني اليهـودي     : نقـلاً عـن   " السامرة"مادة  ) المجلد العاشر (

، دراسـات فـي   ٣٢١-٥/٣١٩ليهوديـة والـصهيونية   ، موسـوعة اليهـود وا  )١٢٧-١٠٩(الموسـوعة العبريـة، ص  
، دراسات في اليهوديـة والمـسيحية، الأعظمـي        )١١٩-١١٨(سعود الخلف ص  .الأديان اليهودية والنصرانية، د   

 ).  ٢٢٩-٢٢٧(ص

 ).١٩١ -١٩٠(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).١٩١(الإعلام، ص) ٣(

 ).١٩٤ -١٩١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(



 

 
١٠٠
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سند ونقـل التـوراة جـاء فـي غايـة الاقتـضاب ولـم        والملاحظ هنا أن حديثه عـن نقـده لل ـ     

يتوسع فيه أو يفصل أسوة ببعض من سـبق مـن علمـاء المـسلمين فـي هـذا البـاب كبلديـه                

 .)٢(، الذي سطر في هذا الموضوع ما لم يسُبق إليه)١(الأندلسي الإمام ابن حزم

 .  )٣(المتننوعية مضمونها أو ما يعبر عنه بنقد :  وهووأما ما يتعلق بالجانب الثاني

فقــد نالــه مــن الاهتمــام والعنايــة والإســهاب مــا لــم ينــل ســابقه، ولعــل عــذره فــي هــذا      

التفاوت أن الجانب الأول تمهيدي نظري، وأما الجانـب الثـاني فتقريـري تطبيقـي، وقـد جـرت            

العــادة علــى أن التمهيــد لا يتوســع فيــه كمــا يتوســع فيمــا بعــده، إذ هــو بمثابــة المــدخل أو        

 .التوطئة

 :كن إجمال ما أورده في هذا الجانب من أدلة وأمور وأمثلة فيما يليويم

، )٤(اشــتمالها علــى مــا هــو محــال فــي حــق االله تعــالى، كالنــدم وتــشبيهه بالإنــسان        •

 .)٥(-تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً-وغيرها من الأوصاف غير اللائقة 

                                     
 سـعيد  بـن  أحمـد  بـن  علـي الفقيه الحافظ، المتكلم الأديب، صـاحب التـصانيف          ،الإمام: لأندلسيابن حزم ا  ) ١(

هـ بقرطبة، وبرع فـي فنـون عـدة حتـى كـان لـه       ٣٨٤، ولد سنة    "أبو محمد " بيـالقرط الأندلسي ثم حزم، بن
لفــصل فــي التقريــب لحــد المنطــق، مراتــب الإجمــاع، الأخــلاق والــسير، ا  : فيهــا القــدح المعلــى، مــن مؤلفاتــه 

الملل والنحل، وهو من أشهر كتبه وأعظمهـا، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام، والمحلـى بالآثـار فـي شـرح                        
 . هـ٤٥٦ وغيرها من المصنفات،  توفي سنة ،المجلى بالاختصار

 -٣/٣٢٥، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، لابـن خلكـان              )٣١١-٣٠٨(جذوة المقتبس، للحميدي، ص   : ينظر

 .٤/٢٥٤، الأعلام، للزركلي ٢/٣٧٤، الوافي بالوفيات، للصفدي ٢١٢-١٨٤علام النبلاء ، سير أ٣٣٠

 .٢٤٨-١/٢٣٥الفصل في الملل والنحل : الجانب الدراسي من رسالة: للتوسع في هذا ينظر) ٢(

، تـاريخ وعقائـد الكتـاب       )١٣٨(، المعتقـدات الدينيـة لـدى الغـرب، ص         )٦٤(التوراة دراسة وتحليـل، ص    : ينظر) ٣(
، ٩٣(، فــي مقارنــة الأديــان بحــوث ودراســات، ص)٢٣٧(، نقــد الأديــان عنــد ابــن حــزم، ص)٥٥(لمقــدس، صا

ــان، ص    )١٠٨ ــة الأديـ ــي دراسـ ــه فـ ــزم ومنهجـ ــن حـ ــف،     )٢٥٤(، ابـ ــصحة والتحريـ ــين الـ ــة بـ ــب المقدسـ ، الكتـ
 أمـــير .، سـفر التكــــوين دراســـة نقديـة، د         )٨٠-٥٩(حـسن البـاش، ص    .، الكتاب والتـوراة، د    )٢٢٥-٢٢٤(ص

، وينظـر  ١٤٨=http://hurras.net/vb/show+hread.php?t :عبـــداالله، مقـــــال علمـــي علـــى الرابـــط     
 . ١/٢٤٩في ذلك القسم الدراسي من بحث الفَصل في الملل والنحل 

، سـفر  )٢٧-١: ٢٥(، سفر الخـروج  )٢٩-٢٢: ٣٢(، )٧-٦: ٦(سفر التكوين : ينظر في هذا على سبيل المثال    ) ٤(
 ). ٣٦-١: ١٠(العدد 

 ).١٩٦ -١٩٤(الإعلام، ص: ينظر) ٥(
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ــاء بمــا لا ينبغــي فــي حقهــم كوصــف لــوط       •  -عليــه الــسلام -تــضمنها لوصــف الأنبي

 بالكــذب -عليــه الــسلام-، ويعقــوب )١(بــشرب الخمــر والزنــا بابنتيــه وحملهمــا منــه 

، وقريبـاً مـن     )٤(، وكذا وصف بعض أبنائه بالزنا     )٣(، وعدم الغَيرة  )٢(على أبيه ومخادعته  

عليــــه -، وأن ســـليمان  )٥(-عليهمـــا الـــسلام  -ذلـــك مـــا وصـــفوا بـــه موســـى وداود      

 .)٧)(٦(نام والسحر ختم عمره بعبادة الأص-السلام

 المذمومـة  الصفات وهذه ،المنكرة الفواحش هذه !عتبراف: " ولذا قال معلقاً على ذلك    

 عنـد  ذكرهـا  يحمـد  وهـل  ؟!النبـوات  بمعـدن  فكيـف  ؟!الـديانات  بـأولى  تليـق  هل .المستقذرة

 وخسراً .ولمصدقهم ،لهم تباً ؟!المخلوقات إله الكريم الحي عند فكيف ؟!المروءات ذوي

 I c االله كتـب  على وكذبوا ،االله رسل على افتروا لقد فواالله ،وعقراً وجذعاً )٨(]لعنة[

k j i h g f e dH ]٩("]١٤٠:الأنعام(. 

                                     
 ). ٣٨-٣٠: ١٩(سفر التكوين : ينظر) ١(

 ). ٤-٣: ٤٩(، )٢٩-١: ٢٧(سفر التكوين : ينظر) ٢(

 ). ١٧: ٣١(سفر التكوين : ينظر) ٣(

 ). ٩: ٢١(، سفر اللاويين )٤-٣: ٤٩(، )٣٠-١: ٣٨(، )٢٢-٢١: ٣٥(سفر التكوين : ينظر) ٤(

 ).٣١-٣٠: ٢٨(، سفر التثنية )١: ١١(سفر صموئيل الثاني : ينظر) ٥(

 ). ٨-١: ١١(سفر الملوك : ينظر) ٦(

 ).٢٠١(، وقد ذكر نحواً من هذا الكلام في ص)١٩٠(المرجع السابق، ص) ٧(

ناســبتها، ومــا صــوبته جــاء فــي بعــض النــسخ   ، ولــم يظهــر لــي معناهــا وم "!!براحنــة: "فــي الأصــل المطبــوع ) ٨(
 ).٢٢١(الخطية، كما في نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص

، وقد ذكر القرطبـي مـا أوردتـه هنـا وغيـره مفـصّلاً بـذكر تلـك الـتهم والأوصـاف                     )١٩٩(المرجع السابق، ص  ) ٩(
 ).٢٠١ -٢٠٠(، ثم أوردها مجملة باختصار دون تفصيل في )٢٠٠-١٩٤(وأمثلتها في ص
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إخبارها بما هو مخالف للواقع مما يلزم منه الـبطلان والكـذب وقـد اكتفـى علـى هـذا                 •

 مــن أن بنــي إســرائيل يــسكنون تلــك الأرض إلــى   )١(بمثــال واحــد، وهــو مــا جــاء فيهــا  

 .)٢(لانقراض، ثم لم يلبثوا أن رأيناهم أخرجوا منها رأي العينا

ومع ذلك لم يكتف أبو العباس بذلك، بل بينّ بأن ما حكوه في تـوراتهم عـن الأنبيـاء           

 .يوجد لها أمور تعارضها، بل إن أدلة العقل تناقضها، وأورد على ذلك جملة من الأدلة

نداً ومتنـاً معنفـاً للنـصارى ومـستنكراً       فلا عجب أن يختم هذا الفصل في نقد التوراة س         

ــاً مــن حــالهم وملزمــاً لهــم بــبطلان أصــل معتقــدهم وذلــك بقولــه        تأمــل: "علــيهم ومتعجب

  .الفاشية المناكر من الخلق أكرم إلى كتبهم في نسبوا وما ،البادية المخازي هذه بعقلك

 وأن ،اطـل بو الحكايـات  هـذه  أن علمـت  ،العبـر  منـك  شـتدت او ،النظـر  أمعنت أنت فإذا 

 يقول أن أراد للأديان عدو ألحقها وإنما ،جاهل متزندق االله إلى وناسبها التوراة في ملحقها

  .الإيمان المتشرعين على أفسد حيث ،مراده له فحصل ،البهتان :االله صفوة في

 هـذه  بوقـوع  صـدقتم  حيث جهلكم ومن منكم العجب :ذلك بعد للنصارى نقول ثم 

 وقـوع  الحـواريين  علـى  تجـوزوا  لـم  ثـم  .بنبـوتهم  ذلك مع عترفتموا ،الأنبياء من الفواحش

 فـإن  ،باللحمـة  العلـم  إتحـاد  مـن  عـنهم  الحكايات صحت إن لكم حكوا فيما منهم الغلط

 :قلـتم  أو ،ذلـك  تـأولتم  علـيكم  فهـلا  .محـال  فاسد ذلك ظاهر أن على بضرورته يدل العقل

ــه ــيهم يجــوز أن ــدل ولا ،الغلــط عل ــى ذلــك ي  الــذين الأنبيــاء فــي قلــتم مــاك )٣(]قــصهمن[ عل

 .)٤("العقلاء عند الأولى لكان ذلك فعلتم ولو ،الفواحش تلك عنهم حكيت

                                     
 تكــون -بوعــد االله-وفيــه الــنص علــى أن فلــسطين   ) ١٥: ١٣( أي فــي التــوراة، وتحديــداً فــي ســفر التكــوين    )١(

 . وذريته إلى الأبد-عليه السلام-لإبراهيم 

 ).١٩٤(الإعلام، ص: ينظر) ٢(

 . والسياق يأباه، ولعل الصواب ما أثبته" نقضهم: "في الأصل المطبوع) ٣(

 ).٢٠٢(الإعلام، ص) ٤(
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 بيان تحريف الإنجيل: المبحث الثاني

 بالإشــارة إلــى فــرق  )١(اســتهل القرطبــي كلامــه فــي الفــصل الــذي عقــده لنقــد الإنجيــل    

 ،بالإنجيـل  يسمونه الذي اليوم النصارى بيد الذي الكتاب هذا"جوهري بينه والتوراة،  وهو أن       

 I X WVU T S رسـوله  لسان على فيه االله قال الذي الإنجيل هو ليس

Z YH ]٢(]"٤-٣:ل  عمرانآ(. 

 الألــواح فــي كتبهــا تعــالى االله أن وعنــدهم عنــدنا ثبــت دـقــ وقــد علــل ذلــك بــأن التـــوراة 

 مـن  التـوراة  لهم نسخ -السلام عليه- موسى أن اليهود وتدعى .-السلام عليه- لموسى

 ثـم ،  -الـسلام  عليـه - موسـى  عـن  بجملتهـا  بلغـت  ةراالتـو  أن :هذا من فحصل ،الألواح تلك

  .ذكره قدمنا ما بعده التغيير من فيها حدث أنه

 أنـه  علـى  النـصارى  هـؤلاء  توافـق  فقـد  الإنجيـل  أنه النصارى يدعى الذي الكتاب هذا وأما  

 تلاميـــذ مـــن اثنـــين وعـــن ،)٤("يوحنـــا"و )٣("ىمتـــ" وهمـــا الحـــواريين مـــن ثنـــينا عـــن تلقـــى إنمــا 

                                     
، الإعــلام، "فــصل فــي بيــان أن الإنجيــل لــيس بمتــواتر، وبيــان بعــض مــا وقــع فيــه مــن الخلــل "عنوانــه وجعــل ) ١(

 ).٢٠٣(ص

 ).٢٠٣(المرجع السابق، ص) ٢(

، وهـو أحـد الاثنـى عـشر     "عطيـة مـن يهـوه   " الـذي معنـاه   "مثتيـا "مـن الاسـم العبـري      ): صاحب الإنجيـل  ( متَّى) ٣(
 مـع وجـود الـشكوك فـي نـسبة الكتـاب إليـه، وسـُميِّ أيـضاً                 رسولاً، وكاتـب الإنجيـل الأول المنـسوب إليـه         

، ويسجل هو بنفسه كيفية دعـوة الـرب يـسوع لـه ليكـون      )٢٩-٢٧:٥، ولوقا ١٤:٢مرقس (لاوي بن حلفي    
وفيما يسوع مجتازٌ من هناك، رأى إنساناً جالساً عند مكـان الجبايـة اسـمه متـى، فقـال                   : تلميذاً له، فيقول  

، وكــان فــي الأصــل جابيــاً فــي كفرنــاحوم، ودعُــي مــن موضــع وظيفتــه،  )٩:٩متــى  (اتبعنــي، فقــام وتبعــه: لــه
م، وقيـل علـى أثـر    ٧٠إنه مات على أثر ضرب مبـرح سـنة       : وكانت وظيفة الجباية محتقرة بين اليهود، قيل      

 .  م٦٢طعنة برمح سنة 

ميـسرة، غربـال    ، الموسـوعة العربيـة ال     )١١٢٨(، المحيط الجامع ص   )٨٣٢(قاموس الكتاب المقدس ص   : ينظر
  ).٢٨٢-٢٧٧(، المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص)٧٠(علي وافي ص.، الأسفار المقدسة، د٢/١٦٤٥

بـن زبـدى الـذى كـان صـياداً فـى             ا هـو ، و )يوحنا الرسول (يطلق النصارى عليه اسم     ): صاحب الإنجيل  (يوحنا) ٤(
، كانـت إحـدى     )٤٠:١٥قس  مـع مـر    ٥٦:٢٧ى  مت ـ( وأمـة سـالومة   ) ١٠:٥قـا   لو(،  )٢٠-١٩:١قس  مـر ( بحر الجليـل  
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 بكتـاب  يـشافههم  لـم  -الـسلام  عليـه - عيسى وأن، )٢("لوقا" و )١("مرقس" وهما   الحواريين

ــا االله عـــن مكتـــوب ــى، موســـى فعـــل كمـ ــذا فعلـ ــزل االله كتـــاب الإنجيـــل يـــسمى لا هـ  المنـ

 .)٣(حقيقة

 يــستبعد أن وهنــا أشــير إلــى أن اســتهلال أبــي العبــاس نقــده للإنجيــل بهــذه القــضية لا    

يكون قد اقتبسه أو تأثر فيه بابن حزم، فقد أورد ابن حزم في هذا السياق كلاماً افتـتح بـه       

، خاصـة إذا مـا استـصحب الباحـث أو      )٤(نقده للأناجيل لا يختلف كـلام القرطبـي عنـه كثيـراً           

                                                                                   
كـان مـن عائلـة    و ،)٢١:٤تـى  م(  أصغر من أخيه يعقـوب  وهو ،- بزعمهم -النساء اللواتى تبعن الرب يسوع    

ــزور       ،)٢٠:١قس مــر(ل ميــسورة الحــا  ــاً، ومــا كتــب هــذا ال ــسبِ إليــه زوراً وبهتان  والإنجيــل المنــسوب إليــه نُ

 .والبهتان والكفر والشرك

، المحـــيط الجـــامع )١١٠٨(، قـــاموس الكتـــاب المقـــدس ص)٢٨٢( لـــدى الغـــرب، ص المعتقـــدات الدينيـــة:ينظـــر 
  ).٦٢٢(المنجد في اللغة والأعلام ص، )٦٠-٥٩(، محاضرات في النصرانية ص)١٤٢١(ص

اسـمه يوحنـا ولقبـه مـرقس، ولـم يكـن مـن الحـواريين الاثنـى عـشر،                    ): صاحب الإنجيـل  ) (مرقس (شمارق) ١(
من أجـابوا دعـوة المـسيح، فاختـاره المـسيح مـن الـسبعين الـذين يـزعم          وأصله من اليهود، وهو من أوائل   

النصارى أن روح القدس نزل عليهم، وتذكر المصادر النصرانية أن المسيح كان يتردد علي بيته، وقد جال     
ــبلاد يــدعو إلــى دينــه، إلــى أن دخــل مــصر ونــشر فيهــا المــسيحية وأنــشأ بهــا بطرياركيــة            فــي كثيــر مــن ال

 .م٦٧في في مصر سنة الإسكندرية، وتو

، الأسفار المقدسة، علي وافـي   )١١٨٠-١١٧٩(، المحيط الجامع، ص   )٨٥٣(قاموس الكتاب المقدس، ص   : ينظر
  ) .٧٤(ص

، وهــو صــديق بــولس  )لوكيــوس(أو ) لوقــانوس(اســم لاتينــي ربمــا كــان اختــصار    ): صــاحب الإنجيــل ( لوقــا) ٢(
، وصديق مرقس، وهو من     )١٤: ٤كو( كولوسي   ورفيقه واشترك معه في إرسال السلام والتحية إلى أهل        

مـصوراً، كتـب   : أهل أنطاكيـة لـم يـر المـسيح ولـيس مـن الحـواريين ولا مـن تلاميـذهم، كـان طبيبـاً، وقيـل                
ــه فــي مــصر، فــيم بــين عــامي        م، وهنــاك ٧٠م، مــات ســنة ٧٠-٦٠إنجيلــه باليوناينــة كرســالة إلــى صــديق ل

 .ف الإنجيل المنسوب إليهمؤشرات تدل على ضعف احتمال أن يكون لوقا هو مؤل

علـي وافـي   .، الأسـفار المقدسـة، د   )١١١٠-١١٠٩(، المحيط الجامع ص   )٨٢٢(قاموس الكتاب المقدس ص   :  ينظر
 ). ٢٨٢(، المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص)٧٥-٧٤(ص

 .بتصرف) ٢٠٣(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

 .٢/١٣رة وزميله عمي.الفصل في الملل والأهواء والنحل، بتحقيق د: ينظر) ٤(



 

 
١٠٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

القــاريء أنهمــا مــن الأنــدلس، وشــهرة ابــن حــزم، وتــأثيره فــيمن جــاء بعــده، وخاصــة فــي        

، حتـى   )١(ديان وتقديم الدراسة النقديـة لنـصوص التـوراة والإنجيـل بـشكل أخـص              مضمار الأ 

بلغ درجة شهد له معها كثير من العلماء والباحثين من المسلمين وغيـرهم بأنـه أول مـن                  

 .)٢(قدم دراسة منهجية متكاملة في تاريخ مقارنة الأديان

وهـو نقـد    ،  ول مـن نقـده    للجانـب الأ   وكأن القرطبي أراد بهذه التوطئة أن تكون مدخلاً         

 أو نقد السند أو ما يطلق عليه النقد الخارجي بإثبـات عـدم تـواتره، وعليـه فـإن وقـوع                      النقل

: الخطأ والكذب والسهو أو النسيان يكون محتملاً بـل معتـاداً، وقـد صـرح بهـذا حيـث قـال                    

 فإنــه متـواتراً  لــيس نقلـه  وأن، حقيقــة االله مـن  منـزلاً  لــيس أنـه : الكــلام هـذا  مــن حـصل  فقـد "

 .)٣("والكذب والسهو الغلط عليهم تجوز والعادة، ذكرناهم الذين الأربعة إلى راجع

 وقد عرض لبعض ما يمكن أن يعترضوا به ويتعلقـوا، ثـم أجـاب عنهـا وفنـد مـا يحتـاج                      

منها إلى تفنيد وتكذيب وخلص إلى أنه مادام الإنجيل لم ينقل متواتراً ولم يقم دليـل علـى                  

حصل العلم بشيءٍ منه، بل ولا غلبة الظن، فـلا يلُتفـت إليـه، ولا يعـول فـي         عصمة ناقليه فلا ي   

 .الاحتجاج عليه، وهذا كاف في رده وبيان قبول تحريفه، وعدم الثقة بمضمونه

الجانــب الثــاني مــن نقــده وهــو نقــد       وقــد انتقــل أبــو العبــاس بعــد ذلــك مباشــرة إلــى       

واكتفـى فـي هـذا الجانـب بـذكر نمـاذج        أو نقـد المـتن أو مـا يعـرف بالنقـد الـداخلي              المضمون

 : تدل على المقصود ويتبين من خلالها

                                     
 . ٥٣٥-١/٤٩٣القسم الدراسي من بحث الفصل في الملل والنحل : ينظر في هذا للاستزادة) ١(

، )٣١٣(، تــاريخ الــشعوب الإســلامية، كــارل بروكلمــان، ص)٢٢٨(تــاريخ الفكــر الأندلــسي، بالنثيــا، ص:  ينظــر)٢(
، الإســلام )٢٣٩(يــلاس أوليــري، ص، الفكــر العربــي ومكانــه، د)٢٤٣، ٢٢٨(الإســلام والغــرب، روم لانــدو، ص

 ).١٨٢(، العرب تاريخ موجز، فيليب حتى، ص)٤٢(لطفي عبدالبديع، ص.في أسبانيا، د

 ).٢٠٤( الإعلام، ص)٣(



 

 
١٠٦

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وقــوع التنــاقض حتــى بــين نــصوص الإنجيــل الواحــد، وقــد ذكــر لــذلك أمثلــة كثيــرة        •

 .متفرقة

 .)١(!وصف الأنبياء السابقين له بأنهم لصوص وسراق •

 وقــوع الاخــتلاف والتــضارب فــي أخبارهــا ومعلوماتهــا ومــن ذلــك الاخــتلاف فــي عــد       •

، ومـــن )٢(-عليـــه الـــسلام- إلـــى إبـــراهيم الخليـــل -عليـــه الـــسلام-نـــسب عيـــسى 

 ! إلى رجل زعموا أنه خطب أمه-عليه السلام-الشناعة نسبتهم عيسى 

 .وكذلك نسبتهم الكذب إلى الأنبياء •

ولكنه مع هذا كان تركيزه منصباً على إظهار التناقض والفساد، ولذا كان يكـرر بعـد                

 .)٣(، أو نحواً منها" مزيد في التناقض والفساد على هذاولا: "ذكر الأمثلة قوله

وفــي ختــام هــذا الفــصل ذكــر خلاصــة مــضمونه ومــضمون الفــصل الــسابق لــه المتعلــق   

  :الصحيح البحث هذا من حصل فقد: "بنقد التوراة قائلاً

 لكونهمـا وذلـك    ؛بهمـا  سـتدلال الا يـصح  فـلا  ،بهمـا  الثقـة  تحـصل  لا والإنجيـل  التوراة أن

  .للتغيير وقابلين واترينمت غير

 الكتـابين  هـذين  فـي  ذلـك  مثـل  جـاز  وإذا .ذلـك  مـن  فيهمـا  وقع ما بعض على دللنا وقد  

 ذينـك  بغيـر  ظنـك  فمـا  ،ديـانتهم  ومـستند  عمـدهم  وأعظـم  ،عندهم ما أشهر كونهما مع

 االله إلــى منــسوباً ولا ،مثلهمــا مــشهوراً لــيس ممــا بهــا يــستدلون التــي كتــبهم ســائر مــن

   ؟نسبتهما

                                     
 ).٢٠٧-٢٠٦( المرجع السابق، ص)١(

 ).٢٠٧(الإعلام، ص:  ينظر)٢(

 )٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧: (، وينظر)٢٠٩(المرجع السابق، ص:  ينظر)٣(



 

 
١٠٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 مـن  شـيءٍ  تـواتر  ادعـوا  فـإذا  .فيهما التحريف وبقبول ،التواتر بعدم أولى هما هذا فعلى 

 تكمـل  لـم  وإن ،وآمنـا  قبلنـا  كملـت  فـإن  ؟لا أم التـواتر  شـروط  فيـه  كملـت  هل فلينظر ذلك

 .)١("العلم إلى الموصل بالطريق وطالبناهم توقفنا

لنـصارى مـن كلامـه يعنـي ردّ         ثم نبه بعد هذه الخلاصة إلى مـا يمكـن أن يتوهمـه بعـض ا               
:  أو الشك فيها، مبيناً الفرق بيننا وبينهم في هذا الباب فقـال            -عليه السلام -نبوة عيسى   

 بعيـسى  وأولـى  أحـق  نحـن  بل -الله حاشى- فيها نشك أنا أو ،عيسى نبوة نرد أننا تظن لا"

 أنـتم  بـل  ،منـه  هـو  يتبـرأ  مـا  إلـى  ونـسبتموه  ،لـه  ينبغي لا ما فيه قلتم فإنكم ،منكم مريم ابن

 به وكفر ،نبوته أنكر من فإن .به وكفر ،نبوته أنكر ممن إليه وأبغض ،منه أبعد واالله يلعمر

 عليـه - بعيـسى  يعـرض  ولـم  ،آخـر  إلهـاً  جعلتمـوه  حيـث  أنـتم  فعلـتم  كمـا  بـاالله  يشرك لم

 حيــث ،لــه وعبــادتكم فيــه غلــوكم عــن فيــه االله يــسأله الــذي المخجــل للموقــف -الــسلام

 Iz y x w v u t s r q p o H: لــــــــــــه االله يقــــــــــــول
 { ~ _̀  I :إليه نسبتموه ما قبيح من متبرأ ،فزعاً ،خجلاً فيقول ]١١٦:المائدة[

l k j i h g f e d c b aH ]مـا  ،فيـه  نقول فإنما نحن وأما .]١١٦:المائدة 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © I ª (:المــصطفى رســوله لــسان علــى االله قالــه
³ ² ± °  ̄® ¬ «H ]االله قالـــــه ومـــــا ،]٧٥:المائـــــدة 

ــر، بــه بــشر حيــث )٢(أشــعياء لــسان علــى فيــه أيــضاً  المــصطفى غلامــي هــذا: "بقدومــه وأخب

 .)٣("نفسي به ارتضت الذي وحبيبي

                                     
 ).٢١٢ -٢١١(سابق، ص المرجع ال)١(

، وهو النبي العظيم الـذي تنبـأ فـي يهـوذا فـي أيـام       )القوى (أو) خلاص الرب (أو) خلاص يهوه (ي  يعن: اءشعيأ) ٢(
  أو مــا بــين عــامى  عزيــا ويوثــام وآحــاز وحزقيــا ملــوك يهــوذا، وعــاش إلــى أن جــاوز الثمــانين مــن عمــره،           

ى مــا يزيــد علــى الــستين عامــاً، وكــان اســم أبيــه  م، وامتــدت مــدة قيامــه بالعمــل النبــوي إلــ.ق)٦٩٠(و،)٧٨٠(
، )٧:٣أشـعيا   (،  )بقيـة سـترجع   : (بمعنـى ) شـآر ياشـوب    (وقد ولد له ولدان اسم الأول     ،  )١:١أشعيا  (،  )آموص(

  ).١ :٨أشعيا (، )سلب يعجل خراب يسرع: (ويعنى، )شلال حاش بز مهير (:والثانى

  ).١٠١( ص، المحيط الجامع )٨١(قاموس الكتاب المقدس ص: ينظر

 . الإصحاح الثاني والأربعين من سفر أشعيا)٣(



 

 
١٠٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

I  ̀_ ~ } | { zمهـــده فـــي تكلـــم حـــين نفـــسه عـــن هـــو وماقالـــه

 l k j i h g f e d c baH ]٣٠:مـــــــــــــــــريم-

 مـن  ليـست  إذ،  الإلهية عليه لونحي،  وشريعته بنبوته ونؤمن،  معرفته حق نعرفه فنحن.]٣١

ــفته _̀  I m l k j i h g f e d c b aصـ

 z y x w v u t s r q p o nH ]آل عمــــــــــــــران 

 لهـا  تخـضع  صـادقة  وبـراهين ،  قاطعـة  كثيـرة  بأدلـة  وصـفه  مـن  ذكرنـاه  مـا  نعرف إنا ثم. ]٧٩

 .)١("المبصرين بصائر بنورهايء وتستض، الجاحدين رقاب

@     @      @ 

 

                                     
 ).٢١٢(الإعلام، ص:  ينظر)١(



 

 
١٠٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 الفصل الخامس

 موقف القرطبي من النصرانية في شعائرها الدينية

ــاً بــارزاً ومــؤثراً فــي حيــاة الأمــم،        احتلــت العبــادات والطقــوس الدينيــة المختلفــة مكان

وخلال المسيرة البشرية للحياة على الأرض لـم ينفـك الإنـسان فـي عباداتـه عـن ممارسـة             

 .)١(شعائر مختلفة

 لـم يكـن مقتـصراً علـى جانـب المعتقـدات             والانحراف الذي وقعت النصرانية في براثنه     

فحــسب، بــل طالــت أيــدي التحريــف جانــب التــشريعات، ولا شــك أن الانحــراف إذا اجتــاح     

الأول، فإن الثاني من باب أولى، بل قد يكون من لوازم تحريف الأول، إذ الشرائع والأحكام         

ــد والأركــان، وبكــلا الجــانبين مــع الجانــب الثالــث وهــو ا       لأخــلاق تكتمــل  مبنيــة علــى العقائ

تمثـل  "منظومة أي ديانة مـن الـديانات، بـل إن التـشريعات والـشعائر المتمثلـة فـي العبـادات                     

 .)٢("عصب الحياة لكل ديانة

ولعــل أبــا العبــاس القرطبــي رام تأكيــد انحــراف النــصرانية العقائــدي ببيــان الانحــراف     

ــراهين علــى تحريــف التــشريعات ا       ــة والب لدينيــة عنــدهم  الــشعائري مــن خــلال تقــديم الأدل

متحكمــــون فــــي أديــــانهم، وأنهــــم لا مــــستند لهــــم فــــي أحكــــامهم، إلا محــــض "وأنهــــم 

، كمــا نــص علــى ذلــك فيمــا عنــون بــه للفــصل الرابــع الــذي خصــصه  )٣("أغراضــهم وأهــوائهم

 :لهذا الأمر وجعله مشتملاً على صدر وفنين، ويندرج تحت كل منهما فصلان

خـروج النـصارى عـن     "وبيـان   " نصارى على شـيء   ليست ال "أما فصلا الصدر ففي بيان بأنْ       

 ".تعاليم التوراة والإنجيل

                                     
 ).١٤-١٣(العبادات في الأديان السماوية، ص: ينظر) ١(

 ).١٩(العبادات في الديانة اليهودية، ص) ٢(

 ).٣٩١(الإعلام، ص) ٣(



 

 
١١٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وأمــا الفنــان فأحــدهما عــن شــعائر الــدين النــصراني وطقوســه، وأمــا الثــاني فجعلــه فــي     

 .في الدفاع عن الإسلام: والآخر. عن اعتقاد المسلمين: الأول: فصلين

في مجملهـا، وإذا كانـت      أن الشرائع السماوية لا تختلف      "ومهما يكن من أمر فالواقع      

 -تعــالى-تتعــدد وتختلــف فــي بعــض تفاصــيلها بــين نبــيّ ونبــيّ، فمــا ذاك إلا رعايــة مــن االله      

I t s r q p o n m l k j i. لمقتـــضيات العـــصور والأمـــم 
a  ̀_ ~ } | { z y x w v uH] ١٣:الشورى[." 

 مـن كـان    كان مصدقاً للتوراة التي تقدمته، جارياً علـى سـنن          -عليه السلام -وعيسى  

: أنــه خاطــب اليهــود وتلاميــذه قــائلاً: قبلــه مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل، وقــد جــاء فــي أنــاجيلهم

ــة والفريــسيون    " ــى كرســي موســى جلــس الكتب ــالوا لكــم أن تحفظــوه،     )١(عل ــا ق ، فكــل م

 .)٢"(فاحفظوه وافعلوه

 التـي وجـدها المـسيح بـين يديـه هـي التـي سـار علـى              -عليـه الـسلام   -فشريعة موسـى    

} | { ~ � ¡ ¢ £ I: ودعـا قومـه إليهـا، قـال تعـالى        هداها،  

§ ¦ ¥ ¤H ] أن المسيح سيحل لهم بعـض      : ، ومعنى ذلك  ]٥٠:آل عمران

                                     
ويبـدو أنهـم أصـل     " لون أو المنعزلـون   المنفـص "من فرق اليهـود، والكلمـة أصـلها آرامـي معناهـا             : الفريسيون) ١(

أي الرفقـاء أو الـزملاء،   " حبيـريم "أي الأتقيـاء، و " حسيديم"لفرقة الربانيين، ويطلقون على أنفسهم اسم      
ومــن آرائهــم الاعتــراف بجميــع أســفار العهــد القــديم، مــع تأويــل نــصوصها، والإيمــان بأســفار التلمــود،              

 .بعداوتهم لغيرهم وازدرائهموالإيمان بالبعث واليوم الآخر، وقد عرفوا 

ــل والنحــل ١/١٧٨الفــصل فــي المللــل والنحــل   : ينظــر ــاب  )١٧٤(، إفحــام اليهــود، ص ١/٢١٢، المل ، قــاموس الكت
، موســوعة المفــاهيم والمــصطلحات الــصهيونية،   )٢٠٥(، الفكــر الــديني اليهــودي، ص )٤٤٩(المقــدس، ص

 .٢٨٣ص

 ١: ٢٣إنجيل متى ) ٢(



 

 
١١١  

 مجلة العلوم الشرعية
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ما كـان محرمـاً علـى اليهـود بـسبب ذنـوبهم، فأثبـت القـرآن تـصديق عيـسى عليـه الـسلام                         

 .)١(للتوراة

ئـد والـشعائر،   ومما تجدر الإشارة إليه ابتداءً أن هناك علاقـة وطيـدة ووثيقـة بـين العقا      

وأن بعض الشعائر أشد وأقرب في علاقتها بالمعتقدات مـن غيرهـا، ولـذا قـد يعـدهّا بعـض                    

المصنفين والباحثين من الجوانب العقدية كما هو الحال عند المقارنة بين مسألة التعميد              

 .والصيام مثلاً مع اشتراكهما في كونهما من الشعائر والطقوس النصرانية كما سيأتي

 :الحديث عن موضوع ومضمون هذا الفصل من خلال مبحثين وسيتم 

 . عن موقفه من التشريعات الدينية النصرانية:الأول

 . عن بيانه لمحاسن الإسلام:الثاني 

ــاً لـــلأول، وذلـــك علـــى ســـبيل المقارنـــة      ــا يظهـــر فـــإن المبحـــث الثـــاني يعـــد متممـ وكمـ

ن الفاســد، وبــضدها تتميــز والمقابلــة؛ لبيــان الفــروق، وتمييــز الحــق مــن الباطــل والــصحيح م ــ 

 .الأشياء

ومما ينبغي التنبيه عليه أن عناية علماء المسلمين ببيان بطلان النصرانية فـي الجانـب               

التــشريعي والأخلاقــي كانــت دون اهتمــامهم بإبطــال معتقــداتها، ولــم يُعنــى بــذلك إلا قلــة    

أي ديــن -ائعه وأمــا فروعــه وشــر: "، إذا يقــول فــي هــذا الــشأن )٢(مــنهم، كالإمــام ابــن القــيم 

 مخالفون للمـسيح فـي جميعهـا، وأكثـر ذلـك بـشهاداتهم              -أي النصارى - فهم   -النصارى

                                     
 ). ١٦(العبادات في الأديان السماوية، ص: ، وينظر كذلك٢/٧٤٩ة موقف ابن تيمية من النصراني) ١(

محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد، الإمـام الحبـر العلامـة الفقيـه شـمس الـدين أبـو عبـداالله                       : ابن القيم ) ٢(
وسـُجن وعـُذبِّ   . هـ، وتتلمذ على يد ابن تيميـة، حيـث تـأثر بــه تـأثراً كبيـراً               ٦٩١الحنبلي، ولد في دمشق سنة      

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أعلام الموقعّين، زاد المعاد، مـدارج      : دة مرات، ومن أبرز كتبه    ع
 .هـ٧٥١السالكين، الوابل الصيبّ من الكلم الطيبّ، وغيرها، توفي سنة 

 .٦/٥٦، الأعلام ٦/١٦٨شذرات الذهب ، ١/٢٦١، الوافي بالوفيات ٢/١٣٧البدر الطالع : ينظر



 

 
١١٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 كـان   ،-عليـه الـسلام   - ولكن يحيلون على البطاركة والأساقفة، فإن المـسيح          ،وإقرارهم

يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجـب غـسل الحـائض، وطوائـف النـصارى عنـدهم             

 )١("أن ذلك كله غير واجب

@      @      @ 

 

 

                                     
 ٢٦٣ ص،ىهداية الحيار) ١(
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 المبحث الأول

 موقفه من التشريعات الدينية النصرانية

  بالتأمل فيما كتبه أبـو العبـاس القرطبـي فـي هـذا الإطـار المتعلـق بالـشعائر النـصرانية                     

فبمثابــة : نجــد أن بالإمكــان تقــسيم كلامــه إلــى قــسمين يكمــل بعــضهما الآخــر، أمــا الأول 

فتنـاول فيـه الموضـوع مباشـرة بالبيـان والتوضـيح،         : الثـاني التمهيد والمدخل لموضوعه، وأمـا      

فكأنه بذلك انتقل من الإجمـال إلـى التفـصيل ومـن التنظيـر إلـى التطبيـق، ومـن التنزيـل إلـى                        

 . التدليل

، فقد بين فـي شـقه الأول أن النـصارى ليـست علـى               )١( أما القسم التمهيدي وهو الأول     •

 وأقلهـم  عقـولاً،  النـاس  أضـعف  النـصارى  أن -االله وفقـك - العاقـل  أيهـا  اعلم: "شيءٍ فقال 

 ويـستندون  الـضروريات،  وينكـرون  المحالات، االله في يعتقدون لذلك فهم وتحصيلاً، فطنةً

ــي ــامهم فـ ــى أحكـ ــات، إلـ ــارة الخرافـ ــسندون فتـ ــضاياهم يـ ــى قـ ــة إلـ ــا، منامـ ــة أو رأوهـ  خرافـ

 وىواله ـ الجهـل  بمحـض  جاهـل،  )٢(متقـسس  فـيهم  تحكـم  وأخـرى  وعوها، وما سمعوها،

 ولا بتـوراة  لا الأفاعيل، من يفعل أن يريد مما شيء جواز على يستدل أن غير من .والأباطل

 ،)٣(]الملتــين[ عــن منــسلخ تأويــل ويتأولهمــا الكتــابين، نــصوص عــن يعــرض قــد بــل بإنجيــل،

 بـــأهوائهم فيتحكمـــون المحافـــل فـــي لهـــا فيجتمعـــون النـــوازل عظـــام بهـــم تنـــزل وربمـــا

                                     
 ).٣٩١(الإعلام، ص: ينظر. وهو الذي سماه بالصدر في استهلاله للباب الرابع، وبين أنه يتكون من فصلين) ١(

  و يجمـع بـالواو  ، عـالم النـصارى والمرشـد لهـم    ، بالكسر وأصله مـن قـس إذا تتبـع الـشيء فطلبـه          :قسيس) ٢(

، ومنــه )قـُسُوسٌ (، و)قـساوسة  ( وجمعـه ،لغـة فيـه  ) القَــسُّ(و، لجانـب الاسـمية  ، )قسيـسون ( والنـون تغليبـاً  
    ).متقسس(قول المصنف 

، )٢٦٠(، ص المـصباح المنيـر  ،١٠-٥/٩، معجم مقاييس اللغة ٥/١٢ العين، ٩٦-١/٩٥تاريخ ابن البطريق   : ينظر
  ).٦٢٧(المنجد في اللغة والأعلام، ص ،)٧٢٩(، ص القاموس المحيط،)٢٩١(، صمختار الصحاح

، والصواب ما أثبته، فالضمير راجع إلى اليهودية والنصرانية وقد جاء ذلك في       "الملين": في الأصل المطبوع  ) ٣(
 ).٢٨٥(نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص: بعض النسخ المخطوطة، ينظر



 

 
١١٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

ــآرائهم فيهــا ويقولــون I g f e d c االله أحــل مــا ويحرمــون االله حــرم مــا لــونفيح ب

k j i hH ]١("]١٤٠:الأنعام.( 

 :ومن خلال هذا النص يظهر تركيزه على ثلاث قضايا

كونهم يعتقدون فـي االله المحـالات وينكـرون الـضروريات، وهـذا مـا بينـه فيمـا                    :الأولى

لنبــوات ومــصادر تلــك تقــدم مــن كتابــه بــالكلام عــن المعتقــدات النــصرانية فــي الإلهيــات وا

 .المعتقدات

 استنادهم في أحكامهم إلى الترهات والمنامات، ودللّ على ذلك بما سبق أن           :الثانية

ومـا احتالـه علـيهم حتـى صـرفهم عـن ديـن المـسيح وكـذلك خبـر                    " بـولس "أورده من خبر    

، وبمـا شـرعه لهـم ومـا كتبـه مـن الإنجيـل ومـا تعبـدهم بـه، وقـد                       )٢("قسطنطين ابن هيلانة  "

 .شار إلى شيء من ذلك ضمن حديثه عن النبواتأ

، ومـا   )٣( حكمهم بآرائهم وأهوائهم، ودليل ذلـك مـا أودعـوه كتـب محـافلهم              :الثالثة

 هي بيت القصيد في حديثه خلال هـذا         -أي الثالثة -عليه الآن معظم عملهم، وهذه القضية       

 .الباب المتعلق بالشعائر والطقوس النصرانية

                                     
 ).٣٩٣(الإعلام، ص) ١(

ــسطنطين الأول) ٢( ــنة   : قـ ــد سـ ــسطانش الأول، ولـُ ــن قـ ــر ابـ ــور   ٢٨٠أو الكبيـ ــية الإمبراطـ ــي حاشـ ــشأ فـ م، ونـ
م، أظهـر اهتمامـاً بالنـصرانية، إلا أنـه لـم            ٣٢٤ استقل بالسلطة بعد صراع عسكري عنيـف سـنة           الروماني،

يعمدّ إلا وهو على فراش الموت، وهو الـذي دعـا إلـى عقـد أول مجمـع مـسكوني للنـصرانية فـي نيقيـة عـام             
وفي فـي  م، وت ـ٣٣٠م، كما قام بنقل عاصمته إلى بيزنطة التي أعاد بناءها وسماها القسطنطينية في         ٣٢٥
 .       م بالحمى٣٣٧

، الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، عبـــدالقادر أحمـــد يوســـف ٢/١٣٨٠الموســـوعة العربيـــة الميـــسرة، لغربـــال : ينظـــر
 ).    ٤٣١-٤٣٠(، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، ص)١٢(ص

 .، وقد سبق التعريف بها)المجامع النصرانية(يقصد بمحافلهم هنا ) ٣(
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ــاني للقــس   م التمهيــدي فخصــصه لإظهــار خــروج النــصارى عــل تعــاليم     وأمــا الــشق الث

أنهــم يخــالفون كتــبهم، ولا يعلمــون بمقتــضاها، بــل يتركــون "وبــين فيــه . التــوراة والإنجيــل

 .)١("العمل بها ابتداءً، ويقولون تأولناها

وأردف هذا الكلام بأمثلـة علـى جملـة مـن المحرمـات علـيهم بنـصوص التـوراة التـي لا                      

 بذلك، ومع ذلـك تركـوا العمـل بمـا أمـر االله              -عليه السلام -قرار عيسى   تحتمل التأويل وإ  

 .)٢(به وارتكبوا ما نهى االله عنه

 علـى بعـض كتـبهم فـي         -كما ذكر - ومما أحسن فيه أبو العباس القرطبي أنه وقف         

 .)٣(الفقه، وتأويل أصحابها لتلك المحرمات

 فيمـــا أورده بهـــذا ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى مناقـــشة صـــاحب الكتـــاب المـــردود عليـــه

 .الخصوص وتعقبه في ذلك كما هي عادته

 متحكمـون  القـوم  هـؤلاء  أن: "وانتهى بعد ذلك كلـه إلـى بيـان ثمـرة هـذا القـسم وهـي                

I q p oاالله  رســـل وســـنن االله، بكتـــاب للعمـــل تـــاركون االله، ديـــن فـــي بـــأهوائهم

s rH ]١٠٤:الكهف[ ،Io n n m l k j i h gH 

 .)٤("]٧٩:البقرة[

ــا القـ ــ • ــن    أمـ ــلام عـ ــرده للكـ ــد أفـ ــي فقـ ــاني التطبيقـ ــصراني  "سم الثـ ــدين النـ ــعائر الـ شـ

 .وعنون له بذلك" وطقوسه

 مــن مــسائل نجمــع أن :الفــن هــذا مــن غرضــنا: "وقــد بــينّ فــي مفتتحــه غرضــه منــه قــائلاً 

 نــصوص فيهـا  تركـوا  بـل  فيهــا، شـيء  علـى  ليـسوا  وأنهــم فـسادها،  ونبـينّ  أديـانهم،  قواعـد 

                                     
 ).٣٩٦(صالإعلام، ) ١(

 ).٣٩٧ -٣٩٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 .ولكنه لم يصرح بأسماء مؤلفي تلك الكتب، ولا بعناوينها) ٣(

 ).٤٠١(الإعلام، ص) ٤(



 

 
١١٦

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 كفايـة،  قـدمنا  فيما لنا كان ولقد دليل، ولا حجة، غير من بخلافها وعملوا والإنجيل، التوراة

 فـي  وضـلالهم  خطـأهم  نبينّ أن أردنا لكنا غاية، أقصى إلى وخزيهم فضيحتهم من أوصلتنا

 مبطلــون، وأعمــالهم أحــوالهم جميــع فــي أنهــم للنــاظر يتــضح حتــى ديــنهم، قواعــد أكثــر

  .مضلون وجه كل من وأنهم

 مـا  مثـل  مـا  علـى  مبنيـاً  لوجـد  أديـانهم  مـن  انتحلـوه  ما جميع تصفح لو أنه اعلم : فنقول

 ضــلالهم ونبــينّ فيهــا، نبــاحثهم مــسائل علــى ذلــك مــن نقتــصر هــذيانهم، لكنــا مــن تقــدم

 ).١("دينهم في وتلاعبهم

ــصرانية         ــشعائر والطقــوس الن ــة شــاملة لأهــم ركــائز ال  وقــد كانــت دراســته التطبيقي

 :)٢(وهي

 .المعمودية في مسألة .١

 الكفـارة  واختـراعهم  المـذنبين  ذنـوب  والقسيـسين  الأسـاقفة  غفـران  فـي  ةمسأل .٢

 .للعاصين

 فيها وقولهم الصلوبية في مسألة .٣
 .-ويقصد بها الصلب–

 .الختان تركهم في مسألة .٤

 .صيامهم في مسألة .٥

 .المصانة أعيادهم في مسألة .٦

 .قربانهم في مسألة .٧

 .بالملح وبيوتهم دورهم تقديسهم في مسألة .٨

 .صلاتهم في وجوههم على بهمتصلي في مسألة .٩

                                     
 ).٤٠٢(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٤٣٩ -٤٠٢(المرجع السابق، ص: ينظر الكلام عن هذا الشعائر والطقوس في) ٢(



 

 
١١٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .)١ (]الأخرويين[ والعذاب النعيم في قولهم في مسألة .١٠

وبالتأمل فيما سطره يراع أبي العباس القرطبي في هذا الشأن يمكننا أنه نـستنبط مـا           

 :يلي

 استهلاله الكلام عن جملة من المسائل ببيان اتفاقهم عليهـا، أو مـواطن الاتفـاق                /١

 .)٢(لاختلاف، ثم حكى قول الجماهير فيهافيها، وربما أشار إلى ا

 معرفتــه الجيــدة بواقــع وأحــوال النــصارى، وخاصــة فــي الأنــدلس مــن بعــض تلــك          /٢

 . )٣(التشريعات، بل ربما حكى موقف نصارى بعض حواضر الأندلس الشهيرة

:  استدلاله ببعض النقول من كتبهم، وأحياناً يـنص علـى القائـل، معلـلاً ذلـك بقولـه                  /٣

 الجهــل بنــا يظــن أو بالباطــل، علينــا متقــول يتقــول لــئلا كتــبهم؛ مــن ألفــاظهم قــلأن وإنمــا"

 .)٤("عنهم حكيناه مما شيءٍ في الكذب إلى ينسبونا أو بمذهبهم

 استخدام أسلوب الجدل والمناظرة، وقد يتنزل فـي المحـاورة فيجيـب عـن بعـض                 /٤

ة، مع المراوحة في الردود ما يمكن أن يحتج به، أو ما يمكن أن يورد من الاعتراضات العقلي  

 .والأمثلة على ذلك كثيرة. بين الأدلة الشرعية والأدلة العقلية

الإرشــاد إلــى منــشأ وأصــل الــشعيرة التــي يتناولهــا أو بعــض الطقــوس التــي يتحــدث / ٥

 .)٥("الصلب"عنها، وذلك أحياناً كما هو الحال عند الكلام عن 

                                     
 ).٤٣٢(المرجع السابق، ص:  والصواب ما أثبته، ينظر،"الأخراوين"في النسخة المطبعة ) ١(

 ).٤٢٠ -٤١٠، ٤٠٣(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٤٠٦، ٤٠٣(المرجع السابق، ص: صقلية وطليطلة وغيرهما، ينظر: ومن ذلك) ٣(

 ).٤٠٥(المرجع السابق، ص) ٤(

 ).٤١١(الإعلام، ص: ، ينظر"قسطنطين ابن هيلانة"وقد بيّن أنه شرعها لهم ) ٥(



 

 
١١٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

و بعض الفرق المنتسبة إلـى بعـض الـديانات،           اللجوء إلى المقارنة بالأديان الأخرى، أ      /٦

كمــا فعــل مــع اليهوديــة والإســلام، وكمــا اســتخدم ذلــك مــع الفلاســفة، وربمــا نــص علــى   

 .)١(مواطن الاختلاف ضمن المقارنة

حشد نصوص متفرقة ومتنوعة من أناجيل متعددة في قضية معينة ومحددة؛ لأن / ٧

كال، وتنبــــه لمثــــار الــــشك فيهــــا تفطــــن لموضــــع الإشــــ: "العاقــــل إذا حقــــق النظــــر فيهــــا

 .)٢("والاحتمال

 الاستشهاد بأقوال وتصريحات بعض القساوسة المعتبـرين عنـدهم فـي تأييـد مـا          /٨

، وربمــا لجــأ إلــى )٣(يــصبوا إليـــه وتأكيــد مــا يــرميهم بــه مــن الباطــل أو التنــاقض أو مــا إلــى ذلــك 

 .)٤(التعريف بمن ينقل عنه؛ لبيان مكانته ومقامه عندهم

اده فـي جملــة مـن الــشعائر التـي تناولهـا علــى أحـد كبــار قـساوستهم، بنقــل        اعتم ـ/٩

الصيام والأعياد وقربـانهم وتقـديس دورهـم    : كلامه وبيانه لتلك الشعيرة ففي كلامه عن    

حفـص  "، اعتمد على ما نقله عـن        )٥(وبيوتهم بالملح وتصليبهم على وجوههم في صلاتهم      

 .)٨(، وكان قد تطرق للتعريف به)٧)(٦("بن البر

                                     
 ).٤٣٣، ٤١٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٤١٣-٤١٢(ص: ، وينظر حشده للنصوص في)٤١٤(المرجع السابق، ص) ٢(

 ).٤١٧(المرجع السابق، ص: ينظر على سبيل المثال) ٣(

  ).٤٢٢-٤٢٣(المرجع السابق، ص : ينظر) ٤(

 ).٤٢٣ -٤٢٢(الإعلام، ص: ينظر) ٥(

، والذي يظهر أنه كـان معروفـاً عنـد أبـي العبـاس القرطبـي، ولـذا وصـفه                  لم أعثر على من ذكره أو ترجم له       ) ٦(
بأنه كان قساًّ من أكيـسهم وأفـصحهم، وأنـه نـشأ فـي ذمـة المـسلمين وتعلـم مـن علـومهم مـا فـاق بـه                     

 .النصارى

 ).٤٢٢(الإعلام، ص: ينظر

 ).٤٢٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ٧(

 ).٤٢٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ٨(



 

 
١١٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 التفاوت إسهاباً واقتضاباً في تناول تلك الشعائر والطقـوس، فمنهـا مـا أطـال فيـه                   /١٠

 .)٢(، ومنها ما أوجز فيه وأجمل)١(وفصلّ

 إدراجه لمسألة اعتقادية محضة ختم بها حديثه في هذا الباب وهـي مـن المـسائل                 /١١

ين، ولــم يقــدم لــذلك المتعلقــة بــاليوم الآخــر ألا وهــي قــولهم فــي النعــيم والعــذاب الأخــروي  

 . )٣(تبريراً يذكر

 عدم استيعابه لجميع شعائر النصرانية وطقوسها، فمـع مـا ذكـره مـن العبـادات                 /١٢

والتشريعات المتعددة والمتنوعة، إلا أن هناك بعض الطقوس والشعائر لـم يـذكرها ولـم               

 .)٤(يتطرق إليها

@     @      @ 

 

 

                                     
 . الغفران والصلوبية وقولهم في النعيم والعذاب الأخرويينكمسألة) ١(

 .كبقية المسائل الأخرى) ٢(

 ).٤٣٧-٤٣٢(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

الرهبانيـة، وتقـديس الـصور والتماثيـل، وأكـل          : الصلاة، والزكاة أو الصدقة، والحج، بالإضافة إلـى       : ومن ذلك ) ٤(
 .يوم الأحدلحم الخنزير، ومراسم الزواج والطلاق، وتقديس 



 

 
١٢٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 بيان محاسن الإسلام: المبحث الثاني

 أن أثبت أبو العباس القرطبي بالأدلة القاطعة والحجـج الدامغـة تحريـف النـصرانية          بعد

في معتقداتها وتشريعاتها اختتم جهـوده المباركـة الطيبـة فـي هـذا الكتـاب القـيم ببيـان                    

 .محاسن دين الإسلام دعوةً ودفاعاً

ــه للحــديث عــن ذلــك حيــث قــال        ــا وإنمــا: " وقــد صــرح بالأســباب التــي دفعت  ذلــك فعلن

  :غرضينل

ــتم، سُــب إن أنــه وزعــم هــددنا، الكتــاب، لهــذا حركنــا الــذي الــسائل أن : أحــدهما  وشُ

 ذكـر  أتـولى  أن فـأردت  عليهـا،  النـاس  يقـف  حتـى  للـبلاد  ووجهـه  شـريعتنا  بـنص  كتابـاً  كتب

   ...يقول ما ولا ينقل، ما يحسن لا جهول ونقلها ذكرها يتعاطى لئلا شريعتنا

 قـط  يـسمع  لم يهودي أو نصراني الكتاب هذا على يقف أن يبعد لا أنه :الثاني  والغرض

 علــى أســرده أن فــأردت وتقبيحــاً، ســباً لــه ســمع إنمــا بــل تــصريحاً، ولا تفــصيلاً ديننــا )١(]عــن[

 ســبب يكــون ذلــك فلعــل الفطــرة، صــحيح العقــل، ذكــي كــان لمــن حــسنه ليتبــين الجملــة؛

 .)٢("]٨٨:هود[ IÎ Í Ì ËHعماه،  وجلاء هداه،

 بأن أبا العباس القرطبي كان يحمل هـمّ الـدفاع عـن الإسـلام، كمـا كـان         وبهذا يتضح 

، حيـث  -كما سماه-يحمل همّ دعوة الناس إليه، وهذا ما يؤكده تقسيمه لمادة هذا الفن         

اعتقـاد  : "قواعـد الاعتقـاد، وعنـون لـه بقولـه     : جعل الكلام فيه علـى فـصلين، ذكـر فـي الأول        

 .)٣("المسلمين

 .)٤("دفاع عن الإسلام: "لاعتقاد والتشريع، وعنون له بقولهوفي الثاني دافع عن ا

                                     
 .، والكلام لا يستقيم بها، فلعل الصواب ما أثبته"من: "في الأصل المطبوع) ١(

 ).٤٣٩-٤٣٨(الإعلام، ص) ٢(

 ).٤٣٩(ص: ، وينظر كذلك)٤٤٠(المرجع السابق، ص) ٣(

 ).٤٣٩(ص: ، وينظر كذلك)٤٤٧(المرجع السابق، ص) ٤(



 

 
١٢١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

أما الفصل الأول الذي خصصه لبيان اعتقاد المسلمين فعند التأمل في مجموع ما              •

 : وهي-وإن لم ينص عليها-كتبه يتبين أنه قد تناول فيه ثلاثة محاور 

 .الأخلاقيات/ جـ . التشريعات/ ب.الاعتقادات/ أ

، ثـم   )١( تطرق أولاً إلى الإيمان باالله، وقـرره وفـق عقيـدة الأشـاعرة             ففي الاعتقادات @    

عرّج على الإيمان بالكتب والرسل مروراً ببعض مباحث اليوم الآخر كل ذلك على سـبيل       

 .)٢(الإيجاز

وقــد أكــد هــذا الإيجــاز مــع الإشــارة إلــى المــصادر الرئيــسية لتلقــي العقيــدة إذ يقــول فــي  

 مـن  ومقتـضبة  أدلتهـا،  عـن  مجـردة  الإسـلام،  أهـل  اعتقـاد  قواعـد  وهـذه : "كلام رصين متين  

 لا سـمعي  ودليل عاقل، فيه يشك لا عقلي، برهان ويعضدها إلا قاعدة منها ما إذ شواهدها،

 فهــي أحكــامهم مــستندات وأمــا مواضــعه، مــن طلبــه ذلــك تعــرف أراد ومــن فاضــل، ينكــره

 وجـوه  أن إلا منهـا،  لحظة ونيخرج ولا عنها، لمحة يعدلون لا االله، رسول وسنة االله كتاب

  .درجاتها ولنقاوة لكثرتها عليها؛ متطفل بها يحيط لا استدلالاتهم

 اللفـــظ منظـــوم يعـــرف لا مـــن بهمـــا يـــستدل لا رســـوله وســـنة تعـــالى االله كتـــاب  فـــإن

 )٣(]والمجمـل [ والمـؤول  والظـاهر،  الـنص  المنظوم من ويعرف ومعقوله، وفحواه ومفهومه

 أحكامــه  المفهــوم  مــن ويعــرف  والمقيــد، والمطلــق،  ســتثناء،والا والخــصوص،  والعمــوم،

 هـو  الـذي  الأصـول،  علـم  فـي  معـروف  هـو  مـا  علـى  والمعقـول  الفحوى من وكذلك وأقسامه،

 الإســلام، إذ أهــل كرامــات مــن هــو بــل ،-ســلم و عليــه االله صــلى- محمــد بأمــة خــاص علــم

                                     
معتقـد المـسلمين، كاسـتخدام ألفـاظ الجـسم      ولهذا اشتمل كلامه على ألفاظ محدثة لا يـصح نـسبتها ل           ) ١(

 .والجوهر والعرض ونحوها

 ).٤٤١ -٤٤٠(الإعلام، ص) ٢(

 .، وما أثبته جاء في بعض النسخ الخطية، وهو الصواب"والمحمل: "في الأصل المطبوع) ٣(

 )٣٣٢(نقض كتاب أدلة الوحدانية، ص: ينظر



 

 
١٢٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 مــن قــبلهم لأحــد اجتمــع ولا عنــدهم، مــا التحقيــق مــن المتقدمــة الملــل مــن ملــة فــي لــيس

 وأفــضلها، الكتــب آخــر وكتــابهم الأمــم، آخــر بــأنهم لهــم، ذلــك اجتمــع الــذي مثــل العلــوم

 مـن  يعرفه ما على وأفصحها الألسنة، أحكم ولسانهم وأفضلهم، الرسل آخر ورسولهم

 التعـــصب طريــق  وتـــرك الإنــصاف،  بعــين  إليهـــا ونظــر  لغــتهم،  وعـــرف شــريعتهم  تــصفح 

 Æ Ç    È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ } أولاه،  مــــا علــــى فالحمــــد الله والاعتــــساف،
Òz ]١("]٤٣:الأعراف(. 

 فقد بين أن حسن شريعة الإسـلام وجمـال طريقتهـا أنهـا مبنيـة               وأما التشريعات @ 

 .على مراعاة مصالح الدنيا والآخرة، ثم بين وجوه ذلك مقارنة بغيرها من الشرائع

ــا والوعيـــد بعـــذابهما، بخـــلاف  فالمـــصالح الأخرويـــة تكـــون مـــن خـــلال الوعـــد ب   نعيهمـ

الــشرائع المتقدمــة التــي يكــون فيهــا الوعــد بــالثواب والتوعــد بالعقــاب فــي الــدنيا فقــط، إلا      

 .)٢(تنبيهات قليلة

حفـظ الأديـان والنفـوس    : وأما المصالح الدنيوية فتتضح من خلال مقاصد الشرع ومنها   

ــا يــسمي  )٣(والأمــوال والأنــساب والأعــراض والعقــول    ــضروريات   ، وهــذا م ه العلمــاء حفــظ ال

 .)٤(الخمس

 بالــسنة، وإمــا بالكتــاب، إمــا: "وبعــد ذلــك وضــح أن المرجــع والاســتدلال فــي ذلــك كلــه  

  .أنتم فعلتم كما والتحكم بالتشهي موضوعاً منها شيءٌ وليس

                                     
 ).٤٤١(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٤٤٢( صالمرجع السابق،) ٢(

 ).٤٤٣(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

 ).٢١٦(، إرشاد الفحول، ص١/٣٨، الموافقات ١/٢٨٧المستصفى : ينظر) ٤(



 

 
١٢٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 أمــر، مــا عنــد نقــف بــل عــين، طرفــة عنــه نعــدل ولا للــشارع، بمــستنده ذلــك بينــا وقــد

ــي ــا وننتهـ ــا، عمـ ــرف نهانـ ــىع ذلـــك ويعـ ــصيل لـ ــه، التفـ ــن أهلـ ــه وقـــف ومـ ــن عليـ ــلاء مـ  العقـ

 .)١("المنصفين

الظـاهرة والباطنـة،   :  فقد أكد على أن شرعنا قـد تـضمنها بـشقيها           وأما الأخلاقيات @ 

 .أو الظاهرية منها والباطنية

فــالأخلاق الظــاهرة كــالأمر بالنظافــة والطهــارة والطيــب وحــسن الهيئــة والنهــي عــن     

 .)٢(نة بما هو عليه الحال عند النصارىضدها مما يخالفها، مع المقار

ــى التخلــي عــن مــذموم الأخــلاق، والتحلــي بمحامــدها         وأمــا الأخــلاق الباطنــة فترجــع إل

 .)٣(ومستحسنها، وذكر لكل منهما أمثلة عديدة

 وقـف  فـإن : "وقد ختم هذا الفصل بتحـدي مفعـم بالثقـة فـي الإسـلام وتـشريعاته قـائلاً        

 القطــع علــى وعلــم عجــب، كــل عجائبهــا مــن قــضى الفكــر، منــه واســتدت النظــر، فــأمعن

 ولا الغلـط،  عليه يجوز لا بها جاء الذي وأن ريب، ولا شك غير من االله، من حق أنها والبتات

 فـي  عليهـا  ونادينـا  للاسـتعراض،  شـريعتنا  أرصـدنا  قـد  المـسلمين  معـشر  نحـن  فها. الكذب

ــئلا الاعتــراض؛ ســوق ــه، ناقــد فيدمغــه يعــارض أو أحــد، يعتــرض ل  نكــل ولــم وحــافظ، لقول

 .)٤("جاهل شرعنا مقاصد عن غافل غبي إلى حكايتها

أمــا الفــصل الثــاني الــذي جعلــه فــي الــدفاع عــن الإســلام فقــد بــين أنــه ســيعرض فيــه     •

ــا، واستــشهد علــى ذلــك بمــا ذكــره شخــصان مــن رجــال         بعــض مــا اعترضــوا بــه علــى دينن

                                     
 ).٤٤٣(الإعلام، ص: ينظر) ١(

 ).٤٤٥ -٤٤٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٤٤٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

 ).٤٤٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(



 

 
١٢٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

، )١("القـوطي :"ي رمـز لـه ب ــ  ولـم يـسمه، والثـان   " الحـروف "دينهم، أما الأول فهـو صـاحب كتـاب        

وتناول من خلال كلامهما جملة من الشبهات عن دين الإسلام يمكن إجمالهـا فـي ثـلاث     

 :شبه

 .معاداة الناس والتحريض على القتل والأمر بالقصاص/ أ

 .إباحة التعدد وجواز الطلاق/ ب

 .الظلم في مسألة الهداية والإضلال/ جـ

ة منهــا علــى حــدة وفنــدها بالحجــة      كــل شــبه -علــى وجــه الاختــصار  -وقــد عــرض  

 .والبرهان، وخاصة بما في شريعتهم وواقعهم، والجواب عن كل ما يمكن أن يلجئوا إليه

 ثـم : "ومن أجوبته المفحمة في هذا الشأن قوله فـي سـياق ردوده علـى الـشبهة الأولـى           

 تــضمنت أنهــا حيــث مــن ويكــذبونها شــريعتنا، يــذمون كيــف الجهــال، هــؤلاء مــن العجــب

 أن :قـولهم  علـى  فيلـزمهم  بالقـصاص؟  صـرحت  وقـد  موسـى،  بـشريعة  ويؤمنـون  ص،القصا

  .الوجه ذلك من ويذمونها موسى بشريعة يكذبوا

 العفــو علــى مبنيــة كانــت حيــث مــن شــريعتهم مــدحهم كلــه ذلــك مــن أعجــب   ثــم

 الــشجرة، مــن أكــل حــين "آدم" عــن تعــالى االله عفــو يجــوزوا أن أبــوا ذلــك مــع ثــم والــصفح،

ــيهم بمعــصية مــرتهنين كــانوا آدم بنــي جميــع أن :قــالوا حتــى  "المــسيح" فــداهم حتــى أب

                                     
 يكون هو القس الذي كتب رسالته لأبـي عبيـدة الخزرجـي صـاحب كتـاب      لم أجد له ترجمة، وقد    : القوطي) ١(

بـين المـسيحية والإسـلام،    : ينظـر . مقامع هامات الصلبان يشرح فيها مذهبه، حيث كان يسمى بـالقوطي      
 ).٨٤-٨٣(ص

 إلـى وسـط وجنـوب شـرق القـارة      إسـكندنافيا أرجح الآراء أنهم قـدموا مـن        . قبائل جرمانية شرقية  : القوطو
وط تـأثير قـوي   كـان للق ـ . ، لكن يبقى الخلاف على البلاد الأوروبية التي قدموا منها قائمـاً إلـى اليـوم     الأوروبية

 . في تاريخ أوروبا السياسي والثقافي والديني

 B٧٪D٨٪٨٨٪D٩٪٨٢٪https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٩ويكيبديا الموسوعة الحرة، : ينظر



 

 
١٢٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 عمـا  وتقـدس  االله تعـالى - مثلـه  "إله" من انتقم حتى االله، عفو عندهم يتصور لم بل بنفسه،

  .-كبيراً علواً الظالمون يقول

 هــو الانتقــام أو مطلقــاً، الأولــى هــو يكــون أن مــن العفــو يخلــو لا :لهــم نقــول هــذا فعلــى

 مـن  "آدم" عـن  تعـالى  االله يعـف  لـم  فلـم  الأولى؟ هو العفو كان فإن .الثالثة الحالة أو ل،الأفض

 "آدم" مـن  ينـتقم  لـم  فلـم  الأولى، هو الانتقام كان وإن زعمتم؟ ما على وبنيه يعاقبه أن غير

  مطلقاً؟ وبنيه

 حقه،مـست  مـن  حـال  فـي  الانتقـام  وهو الثالثة، الحالة هو :الأولى أن إلا هذا على يبق فلم

  .تعالى الباري يريده ما حسب وتكرماً، تفضلاً العقاب مستحق عن أخرى حال في والعفو

ــى ــسديد، المنهــاج هــذا وعل  متممــة، كاملــة فهــي شــريعتنا، جــاءت الرشــيد والأمــر ال

 معنــى فــلأي شــريعتكم، جــاءت وبــه والأفــضل، الأولــى هــو العفــو كــان إذا ثــم والحمــد الله،

  الأولى؟ شريعتكم تتركون

 .)١("وكم منها لكم وكم بأفعالكم، وتناقضتم بألسنتكم، اعترفتم دفق

ومثل ذلك جاء في مجادلته لهم عن الشبهة الثانية والثالثة، ففي مـسألة التعـدد أو مـا                

سماه تحليل نكاح الكثير من النساء، أثبت أنه جـاء عـن جماعـة مـن الرسـل وقـد جـاءت              

 .)٢(بذلك الكتب

 صــلب  :للنــصارى  نقــول  ثــم : "الهــدى والــضلال يقــول   ومــن ردوده الدامغــة فــي مــسألة     

 فــإنكم هــدى، يكــون أن ومحــال هــدى، يكــون أن وإمــا ضــلالاً، يكــون أن إمــا وقتلــه، المــسيح

 اللعنــة وحاقــت الغــضب، حــاق الفعــل ذلــك ولأجــل ذلــك، وتــضللونهم، فعــل مــن تكفــرون

  .ضلالاً يكون أن إلا يبق فلم بزعمكم، اليهود على

                                     
 ).٤٥٣(الإعلام، ص) ١(

 ).٤٥٥ -٤٥٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(



 

 
١٢٦

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 إنمــا االله بـأن  صــرحتم قـد  فــإنكم الـضلال،  فعــل االله أن زمكمل ـ فقــد كـذلك  كـان  وإذا

 أراد وإنمـا  ولـده،  مـن  أحد من ولا" آدم"ولم يرد أن ينتقم من       ،"آدم" خطيئة لأجل ذلك فعل

 أقـبح  علـى  وفعلـه  الـضلال  أراد تعالى االله أن :ونصصتم صرحتم فقد مثله، "إله" من ينتقم أن

 ذهـاب  مـن  كـان  إن أكثـر،  التعجب يكون مما ندري لا إنا ثم يتحدث، به ما وأشنع سمع، ما

 .)١("بكتبكم جهلكم من أو عقولكم،

 .وخلاصة القول أن أبا العباس القرطبي قد أجاد وأفاد مع الإيجاز والاقتضاب

فجزاه االله خير الجزاء وأوفاه على ما كتب وسطر وعلـى مـا نقـد وحـرر، وجعـل ذلـك            

 .ي لا ينقطع أجره وثوابهفي موازين أعماله، ومن العلم النافع الذ

 مـا  خـشيتك  مـن  لنـا  اقـسم  اللهـم : "ولعلنا نختم بالـدعاء الـذي خـتم بـه كتابـه فنقـول        

 علينـا  بـه  تهـون  ما اليقين ومن جنتك، به تبلغنا ما طاعتك ومن معاصيك، وبين بيننا تحول

 اجعــلو منــا، الــوارث واجعلــه أحييتنــا، مــا وقوتنــا وأبــصارنا بأســماعنا ومتعنــا الــدنيا، مــصائب

 الـدنيا  تجعـل  ولا ديننـا،  فـي  مـصيبتنا  تجعـل  ولا عادانـا،  مـن  على وانصرنا ظلمنا، من على ثأرنا

  .آمين آمين "يرحمنا لا من علينا تسلط ولا علمنا، مبلغ ولا همنا، أكبر

 وعلـيهم  عليـه،  وسلام المرسلين، سيد محمد على والصلاة العالمين، رب  والحمد الله 

 .)٢("الدين يوم إلى بإحسان لهم التابعين وعلى أجمعين، صحبه وعلى العالمين، في

@      @      @ 

 

 

                                     
 ).٤٥٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٤٥٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(



 

 
١٢٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 الخاتمة

، بعد عام ونيف من معايـشته وسـبر غـوره، وقـد           -بحمد االله وتوفيقه  –تم هذا البحث    

 :كان من أهم النتائج التي خلَُص إليها ما يلي

 عــدة، وقــد أن أبــا العبــاس القرطبــي أحــد علمــاء الإســلام الــذين برعــوا فــي علــوم  

كـــان مـــالكي المـــذهب، أشـــعري المعتقـــد، وقـــد أســـهم فـــي مجادلـــة النـــصارى والـــرد علـــى  

 .افتراءاتهم وشبهاتهم

، لأبــي "الإعــلام بمــا فــي ديــن النــصارى مــن الأوهــام    "الجــزم بثبــوت نــسبة كتــاب    

ــردد، وفــي المقابــل القطــع بغلــط مــن نــسب           ــة لا تقبــل الــشك والت ــي، بأدل العبــاس القرطب

 .بداالله القرطبي أو لغيرهالكتاب لأبي ع

ــلها       ــا فـــي أصـ ــدة النـــصرانية وانحرافهـ ــو العبـــاس القرطبـــي تهافـــت العقيـ ــينّ أبـ بـ

 : ، وذلك من خلال محورين"التثليث"وأساسها الذي تقوم عليه وهو 

 .بيان مذاهبهم في الأقانيم، وإبطال قولهم فيها: الأول

 .م فيهابيان مذاهبهم في الاتحاد والحلول، وإبطال قوله: الثاني

 :وقد استخدم في سياق إبطاله لاعتقادهم في ذلك وإثبات تحريفه طريقتين

 .توظيف المسلك العقلي: الطريقة الأولى 

 .توجيه الجانب النقلي:  الطريقة الثانية

وجّــه أبــو العبــاس القرطبــي ســهام نقــده إلــى موقــف النــصرانية مــن النبــوات، وقــد  

 :كان نقده في ذلك قائماً على أمرين

، وأن انحـرافهم فـي هـذا البـاب قـد          -عليهم الـسلام  –نقد موقفهم من الأنبياء     : ولالأ

دلت عليه كتبهم، حيث تضمنت القدح في عقيـدة الأنبيـاء وفـي امتثـالهم لأوامـر االله، كمـا           

 . اشتملت على القدح في أخلاقهم وسلوكهم



 

 
١٢٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

ــاني ــوة نبــي االله محمــد    : الث ــات نب ــه وســلم  –إثب ــة صــادعة -صــلى االله علي ــراهين  بأدل  وب

 :قاطعة، أجملها في أربعة أنواع من الأدلة، وهي

 .إخبار الأنبياء به قبله، ووصفهم له في كتبهم/ ١

 . --الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله / ٢

 بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن           --الاستدلال على نبوته  / ٣

 .خلفه تنزيل من حكيم حميد

 . بجملة من الآيات الخارقة للعادات--ستدلال على نبوة محمد الا/ ٤

وقد مهد لهذا الأمر واستهله بالتأكيد على بشرية المسيح وإثبات النبوة له، مع إنكـار               

 .ألوهيته

تناول أهم المصادر النصرانية المتمثلة في التـوراة والإنجيـل فـي أثنـاء كلامـه عـن           

نـدهم، ثـم انقـض علـى كـل منهمـا علـى حـدة، مثبتـاً مـا                    النبوات، مبيناً مكانتهـا ومنزلتهـا ع      

وقــع فيهــا مــن التنــاقض والتحريــف، والقلــب والتــصحيف، وقــد كــان تركيــزه فــي ذلــك كلــه  

 : منصباً على جانبين

 .، أو الإطار الخارجي للنص"السند"كيفية نقلها، وهو ما يعبر عنه بنقد : الأول

 .، أو المحتوى الداخلي للنص"المتن"د نوعية مضمونها، وهو ما يطلق عليه بنق: الثاني

رها ئإثبـــات تحريــف شـــعا ب عمــق الانحـــراف الــذي ضـــرب الديانــة النــصرانية     أكــد  

ــم   ــاً أنهـ ــة، مبينـ ــها الدينيـ ــي      وطقوسـ ــم فـ ــستند لهـ ــم لا مـ ــانهم، وأنهـ ــي أديـ ــون فـ  متحكمـ

أحكــامهم، إلا محــض أغراضــهم وأهــوائهم، وقــد مثّــل علــى ذلــك بدراســة تطبيقيــة علــى   

اتهم الدينيــة، وإزاء ذلــك أفــرد الكــلام عــن محاســن ديــن الإســلام فــي    جملــة مــن تــشريع 

، للتمييـــز بـــين كـــلا الـــديانتين، ولـــم يهمـــل فـــي نهايـــة )معتقداتـــه، وتـــشريعاته، وأخلاقياتـــه(

 .المطاف الإجابة والرد على بعض الشبهات والافتراءات التي تثار حول الإسلام وشرائعه



 

 
١٢٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

يمـا سـطره يراعـه، وخاصـة فـي حكايـة           التزامه بالعـدل والإنـصاف والموضـوعية ف        

، بـل كـان يتعمـد نقـل بعـض الأقـوال             آراء القوم ومعتقداتهم، ونَقْـلِ أقـوالهم ونـصوصهم        

 .، تأكيداً على تحرى الدقة، ودفعاً لشبهة التجني والمبالغةما موضع بنصها في غير

 بقــوة الحجــة والبرهــان، وتوظيــف المــنهج النقلــي والمــسلك       تــهاتــسمت طريق 

 عباراتــهفــي قــوة ذلــك  ظهــر ، وقــد مــن ناصــية اللغــةهي الــرد والمنــاظرة، مــع تمكنــالعقلــي فــ

مخزون شعري ونثري وفير، ولكن أسـلوبه كـان      وجزالتها، وبراعة سبكها وسجعها، مع      

 .كاد تخفىيلا وتهكم حدة وشدة مشوباً ب

تثليـث الوحدانيـة فـي معرفـة     " مع كونه صنُفّ رداً على كتاب     " الإعلام"أن كتاب    

ــودة       "االله ــاز بحـــسن الترتيـــب وجـ ــه امتـ ــداءً، إلا أنـ ــصنفه ابتـ ــه مـ ــصارى، ولـــم يكتبـ ــد النـ ، لأحـ

 .التقسيم، وذلك في توزيع موضوعاته ومحاوره على أبوابه وفصوله

الماسة إلى تحقيق علمي رصين؛ ليخرج الكتاب فـي حلـة   " الإعلام"حاجة كتاب    

 .قشيبة تليق بمنزلته وتتناسب مع مكانته

دراســـة علميـــة جـــدير بدي عنـــد أبـــي العبـــاس القرطبـــي ئـــلعقاأن مـــنهج الجـــدل ا 

خاصـة مـع وجـود عامـل      ، وتميط اللثـام عـن تميزهـا،          تفوقها موسعة، تكشف عن جوانب   

 بيـان مـدى علاقـة التـأثر بمـن قبلـه، والتـأثير               الاحتكاك والمخالطة بالمخالفين، بالإضافة إلـى     

 .فيمن بعده

أشـــرف الأنبيـــاء  صلاة والـــسلام علـــى  والـــ وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله رب العلمـــين،   

 ،والمرسلين

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين،

@      @      @ 

 



 

 
١٣٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 المصادر والمراجع

 :الرسائل والبحوث العلمية غير المطبوعة: أولاً

ب بـــن لبرهـــان الـــدين أبـــي الفـــضائل جعفـــر بـــن عبـــدالوها : أدلـــة الوحدانيـــة فـــي الـــرد علـــى النـــصرانية  .١

رسـالة ماجـستير،    (فاطمـة بنـت حيـدر آل معافـا،          : عبدالقوي الخطيب الإسكندري، دراسة وتحقيق    

ــة، جامعــة الملــك         ١٤٢٩/ ١٤٢٨عــام  ــة التربي ــدة، كلي هـــ، قــسم الدراســات الإســلامية، مــسار العقي

 ).سعود

بحــث عبــداالله بــن محمــد القرنــي، .، د-دراســة نقديــة–حقيقــة المعجــزة وشــروطها عنــد الأشــاعرة   .٢

كليــة الــشريعة بجامعــة الزرقــاء الأهليــة   مقــدّم لمــؤتمر إعجــاز القــرآن الكــريم الــسابع الــذي تقيمــه 

  .م٢٥/٨/٢٠٠٥-٢٣هـ الموافق ٢٠/٧/١٤٢٦-١٨في الفترة  بالمملكة الأردنية الهاشمية

من أول الكتاب إلى نهاية الكلام في خلق االله تعالى          "الفصل في الملل والنحل، لابن حزم الأندلسي         .٣

تحقيقـاً ودراسـة ، رسـالة دكتـوراه فـي العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة، جامعـة الإمـام                     " فعال خلقه لأ

 . هـ١٤٣٢/ ١٤٣١محمد بن سعود الإسلامية، محمد عوض الشهري، 

مـن  "القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، مع تحقيقه        .٤

عبــد الوهــاب بــن ناصــر بــن عبــد االله مــع تحقيــق، " ي إذا آمــنأولــه إلــى نهايــة بــاب مــضاعفة أجــر الكتــاب

رســالة دكتــوراه، قــسم الــسنة وعلومهــا، كليــة أصــول الــدين، جامعــة الإمــام محمــد بــن      ، الطريــري

 ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٤(سعود الإسلامية، 

المجامع النصرانية وأثرهـا علـى اعتقـاد النـصارى، الجيلـي محمـد الكباشـي، رسـالة دكتـوراه، جامعـة              .٥

/ ه ــ١٤٠١مام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة،     الإ

 . هـ١٤٠٢

عقل بن عبـدالكريم العقـل، جامعـة        .، د -رسالة ماجستير –المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي       .٦

 .الإمام، كلية أصول الدين، قسم العقيدة



 

 
١٣١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

فضائل الحسن والحـسين مـن      : ن أول باب  م"المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم           .٧

النهـي عـن التجـسس و التنـافس والظـن الـسيئ و مـا         : فضائل الصحابة رضي االله عنهم إلى آخر باب       

تحقيقـاً ودراسـة، رسـالة دكتـوراه، قـسم       "اب البـر و الـصلة  يحرم على المسلم من المسلم من كت    

 .هـ١٤٢٢السنة وعلومها، محمد شكري اللزام، 

من أول باب لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا مـن  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       .٨

ومهـا،  تحقيقاً ودراسة، رسـالة دكتـوراه فـي الـسنة وعل          " كتاب البر والصلة، حتى نهاية كتاب العلم      

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩لطيفة بنت عبداالله الجلعود، 

: البيعة من كتاب الإمارة إلـى آخـر بـاب    : من أول باب  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         .٩

تحقيقـاً ودراسـة، محمـد      " من قال إن البر والشعير صنف واحد وفسخ صفقة الربا مـن كتـاب البيـوع               

 .هـ١٤١٤منصور العمران، 

لا : كتــاب الرقــى والطــب إلــى آخــر بــاب   : مــن أول"مــن تلخــيص كتــاب مــسلم   المفهــم لمــا أشــكل   .١٠

تحقيقــاً ودراســة، للإمــام أبــي العبــاس القرطبــي، رســالة       " تفــضلوا بــين الأنبيــاء مــن كتــاب النبــوات     

 .هـ١٤١٧دكتوراه في السنة وعلومها، عبدالرحمن بن أحمد مدخلي، 

لنبي صـلى االله عليـه وسـلم الكعبـة         دخول ا : من باب "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         .١١

تحقيـق  " إنما تجب طاعة الإمام إذا لم يأمر بمعصية من كتاب الإمارة: من كتاب الحج إلى آخر باب     

 .هـ١٤١٥ودراسة، خالد الرومي، 

 : المصادر والمراجع المطبوعة: ثانياً

ار المعــارف، م، د١٩٨٣محمــود علــي حمايــة، ط الأولــى، . د: ابــن حــزم ومنهجــه فــي دراســة الأديــان .١٢

 .القاهرة



 

 
١٣٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 العبــاس أبــي الــدين شــهاب، جوبــة الفــاخرة عــن الأســئلة الفــاجرة فــي الــرد علــى الملــة الكــافرةلأا .١٣

، عـالم  لـشهاوي مجـدي محمـد ا   :ةترجم ـ ،القرافـي /الـصنهاجي  الـرحمن   عبد  بن  إدريس  بن  أحمد

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١ بيروت، ط-الكتب

 الفكـر  الأرنـاؤوط، دار   القـادر  عبد: النووي، تحقيق  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا الأذكار، أبو  .١٤

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤لبنان،  – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة

 .هـ، دار ابن الجوزي١٤٢٧، ١، طآراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبداالله بن محمد رميان الرميان .١٥

محمـــد بــن علــي بـــن محمــد بــن عبـــداالله     : إرشــاد الفحــول إلـــي تحقيــق الحــق مـــن علــم الأصــول       .١٦

 .م، دار الكتاب العربي١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١أحمد عزو عناية، ط: الشوكاني، تحقيق

 .ـه١٣٦٩لأبي المعالي عبداالله الجويني، مكتبة الخانجي، مصر، : الإرشاد إلى قواطع الأدلة .١٧

 .عز الدين أبي الحسن ابن الأثير، المكتبة الإسلامية: أسد الغابة في معرفة الصحابة .١٨

 .م،  دار نهضة مصر للطباعة١٩٠٠، ١، طعلي وافي.الأسفار المقدسة، د .١٩

 .م، مكتبة النهضة المصرية١٩٦٩، ٢لطفي عبدالبديع، ط.الإسلام في أسبانيا، د .٢٠

ــدو،   .٢١ ــرب، روم لانـ ــة، تحقيـــق الإســـلام والغـ ــر البعلبكـــي :ترجمـ ــين م، ١٩٦٢ ، منيـ ، دار العلـــم للملايـ

  .بيروت

 .داود الفاضلي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، د .٢٢

ــرازي، تعليـــق : اعتقـــادات فـــرق المـــسلمين والمـــشركين  .٢٣ ــر الـــدين الـ محمـــد المعتـــصم بـــاالله  : فخـ

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ١البغدادي، دار الكتاب العربي، ط

الإسـلام وإثبـات نبـوة نبينـا      محاسـن  وإظهـار  والأوهـام  الفـساد  مـن  النـصارى  ديـن  فـي  بمـا  الإعـلام  .٢٤

ــي       حجــازي أحمــد. د: : ، تقــديم وتحقيــق وتعليــق  !!محمــد عليــه الــصلاة والــسلام، للإمــام القرطب

 القاهرة – العربي التراث السقا، دار



 

 
١٣٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

خــير الـدين   : تعربين والمستـشرقين تراجم لأشهر الرجال والنـساء مـن العـرب والمـس      : الأعلام .٢٥

، دار العلـم للملايـين،      )م١٩٨٦(،  ٧بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس الزركلـي الدمـشقي، ط                

 .بيروت

 .م٢٠٠٦، ١أقانيم النصارى، أحمد حجازي السقا، مكتبة النافذة، ط  .٢٦

ــرحُْ   .٢٧ ــحِيح إكمــال المعلــم شَ ــى  صَ ــسلِْمِ، للِقاَضِ ــاض، تحقيــق  مُ ــى.د: عِيَ ــ يحْيَ  الوفــاء ماَعِيل، دارإِسْ

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،١مصر، ط والتوزيع، والنشر للطباعة

، ١ دمــشق، ط -الإمــام القرطبــي شــيخ أئمــة التفــسير، مــشهور بــن حــسن آل ســلمان، دار القلــم    .٢٨

 .م١٩٩٣/ هــ١٤١٣

 .م١٩٨٤بيروت، -عبدالقادر أحمد يوسف، دار المكتبة العصرية : الإمبراطورية البيزنطية .٢٩

 -م، مكتبــة النافــذة٢٠٠٤، )١(محمــد علــي ســلامة، ط: ليب، لعبدالأحــد داود، تقــديمالإنجيــل والــص .٣٠

 .الجيزة

، )١(للحـــافظ أبـــي الفـــداء عمـــاد الـــدين ابـــن كثيـــر، مكتبـــة المعـــارف، بيـــروت، ط: البدايـــة والنهايـــة .٣١

 .م١٩٦٦

عبــدالوهاب : المغربــي، تعليــق عبــاس بــن يحيــى بــن اليهــود، الــسموأل إفحــام فــي المجهــود بــذل .٣٢

 .م، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١لة، طالطوي

البرهــان فــي معرفــة عقائــد أهــل الأديــان، أبــو الفــضل عبــاس بــن منــصور الترينــي السكــسكي،              .٣٣

 . الأردن-م، مكتبة المنار١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، )١(بسام علي سلامة العموش، ط .د: تحقيق

 .١ محمد بيومي، مكتبة الإيمان، طالبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، .٣٤

الــسيوطي،  الــدين جــلال بكــر، أبــي بــن الــرحمن والنحــاة، عبــد اللغــويين طبقــات فــي الوعــاة بغيــة .٣٥

 .لبنان – العصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو محمد: تحقيق

 .محمد شامة، مكتبة وهبة.د: بين الإسلام والمسيحية، أبي عبيدة الخزرجي، تحقيق .٣٦



 

 
١٣٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 هـ١٤٠٦، ١ ط،محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة الخيرية، مصر: ن جواهر القاموستاج العروس م .٣٧

ســعيد بــن البطريــق النــصراني الطبيــب المــصري، مطبعــة الآبــاء اليــسوعيين،  : تــاريخ ابــن البطريــق .٣٨

 ).م١٩٠٥(سنة 

ــي، كــارل بروكلمــان، تحقيــق     .٣٩ ــاريخ الأدب العرب ــدالحليم النجــار : ت ــدالتواب، ط -عب ، ٥ رمــضان عب

 . ر المعارفم، دا١٩٧٧

والأعــلام، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي،  المــشاهير ووفيــات الإســلام تــاريخ .٤٠

 .التوفيقية المكتبة

 دار ، منيــر البعكبكــي،نبيــه أمــين فــارس:  ترجمــة،تــاريخ الــشعوب الإســلامية، كــارل بروكلمــان .٤١

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ ، بيروت،العلم للملايين

نبيــه أمــين فــارس، منيــر البعلبكــي، : رل بروكلمــان، نقلهــا للعربيــةتــاريخ الــشعوب الإســلامية، كــا .٤٢

 .، دار العلم للملايين، بيروت٥ط

سـليمان العطـار،   : حـسين مـؤنس، تقـديم   : تاريخ الفكر الأندلسي، آنخـل جنثالـث بالنثيـا، ترجمـة           .٤٣

 .م، مكتبة الثقافة الدينية١٩٥٥ط، 

 .  حنا الفاخوري، جوزيف البولسيكيرلس بسنرس،: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة .٤٤

ــع،   ٢٠٠٩، ١ط، ميوســف الكــلاّ .تــاريخ وعقائــد الكتــاب المقــدس، د   .٤٥ م، دار صــفحات للنــشر والتوزي

 .دمشق

: أبـو المظفـر الإسـفراييني، تحقيـق    : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهـالكين     .٤٦

 . بيروت-، عالم الكتب)م١٩٨٣(، ١كمال يوسف الحوت، ط 

 .م٢٠٠٥، ٣علي حماية، مكتبة النافذة، ط.التثليث بين الوثنية والمسيحية، د .٤٧

 عبر التاريخ، أسبابه ونتائجه، بسمة أحمـد جـستنيه، دار           -عليه السلام -تحريف رسالة المسيح     .٤٨

 .م٢٠٠٠، ١القلم، دمشق، ط
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لعـلا،  محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبـو ا   : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     .٤٩

 . بيروت–دار الكتب العلمية 

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، لأبي محمد عبداالله الترجمان الميورقي، دراسـة وتحقيـق           .٥٠

 . بيروت-م، دار البشائر الإسلامية١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، )١(عمر وفيق الداعوق، ط : وتعليق

 ،)١(ط، عميــرات كريــاز: وتحقيــق دراســةمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي،   : تــذكرة الحفــاظ .٥١

 .لبنان -بيروت -العلمية الكتب دار، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

ــأحوال التــذكرة .٥٢ ــو: الآخــرة،  وأمــور المــوتى ب ــد أب  فــرح بــن بكــر أبــي بــن أحمــد بــن محمــد االله عب

 بــن محمــد بــن الــصادق: الــدكتور: ودراســة القرطبــي، تحقيــق الــدين شــمس الخزرجــي الأنــصاري

 .الرياض والتوزيع، للنشر جالمنها دار ، مكتبة١إبراهيم، ط 

 عبدالـسلام  :تحقيـق أبو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله القـضاعي، ابـن الأبـار،        : التكملة لكتاب الصلة   .٥٣

 . لبنان -للطباعة الفكر دار، م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، الهراس

رشـيد  .د: تلخيص البيان في ذكر فرق أهـل الأديـان، علـي بـن محمـد بـن عبـداالله الفخـري، تحقيـق                       .٥٤

 .م، دار الحكمة١٩٩٤هـ، ١٤١٥، )١(البندر، ط 

 .م٢٠٠٧،  صفحات للدراسات والنشر ، سعد رستم، التوحيد في الأناجيل الأربعة .٥٥

 .، القاهرةم،  دار السحاب٢٠٠٨/ هـ١٤٢٨، ١، ط محمد شلبي شتيويالتوراة دراسة وتحليل،  .٥٦

 بــن عبــداالله بـن  محمــد: وكنـاهم  وألقــابهم وأنـسابهم  الــرواة أسـماء  ضــبط فـي  المــشتبه توضـيح  .٥٧

 م، مؤسـسة  ١٩٩٣،  ١العرقـسوسي، ط   نعيم محمد: الشافعي، تحقيق  الدمشقي القيسي مجاهد

 .بيروت – الرسالة

: أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، تحقيق         : الجامع لأحكام القرآن   .٥٨

ــاري، ط    ــمير البخـ ــشام سـ ـــ١٤٢٣(هـ ــة العر  )م٢٠٠٣/ هـ ــاض، المملكـ ــب، الريـ ــالم الكتـ ــة ، دار عـ بيـ

 .السعودية



 

 
١٣٦

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدينــة فــاس، أحمــد ابــن القاضــي المكناســي، دار   .٥٩

 .م١٩٧٣المنصور، الرباط، 

 .هـ١٣٧٥أبو عبداالله بن فتوح الحميدي، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، : جذوة المقتبس .٦٠

يـة الحرانـي أبــو العبــاس،    أحمـد بـن عبـدالحليم بـــن تيم   : الجـواب الـصحيح لمـن بـدل ديــن المـسيح      .٦١

، دار )ه ــ١٤١٤(، ١حمـدان محمـد، ط     . د ،عبدالعزيز إبراهيم العسكر  . د ، علي حسن ناصر  .د: تحقيـق

 . الرياض-العاصمة

 محمـد  ميـر :  محيى الـدين عبـدالقادر القرشـي الحنفـي، نـشر           :الحنفية طبقات في المضية الجواهر .٦٢

 .كراتشي – خانه كتب

سيحي، القــس فــايز فــارس، دار الثقافــة المــسيحية، مطبعــة       حقــائق أساســية فــي الإيمــان الم ــ     .٦٣

 .القاهرة الجديدة

 علـي  بـن  خليفـة  بـن  والـسنة، محمـد    الكتاب ضوء في أمته على وسلم عليه االله صلى النبي حقوق .٦٤

 .م، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١التميمي، ط 

ــه، د   .٦٥ ــاهرة، ط أحمـــد عجي. الخـــلاص المـــسيحي ونظـــرة الإســـلام إليـ ، ١بـــة، دار الآفـــاق العربيـــة، القـ

 . م٢٠٠٦

 .م١٩٧١ محمد فريد وجدي، دار المعرفة،: دائرة معارف القرن العشرين .٦٦

 -، أضـواء الـسلف   )٣(سعود بـن عبـدالعزيز الخلـف، ط       .دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، د      .٦٧

 .الرياض

 .هـ١٣٩١محمود مزروعة، مطبعة العاصمة .دراسات في الملل والنحل، د .٦٨

هــ،  ١٤٢٢،  )١ (محمد ضياء الـرحمن الأعظمـي، ط      .دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د       .٦٩

 . الرياض-م، مكتبة الرشد٢٠٠١
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، ١محمد علي البار، دار القلم للطباعة، ط.دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية، د        .٧٠

٢٠٠٦. 

 حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  الفـضل   أبـو  الثامنـة،  المائـة  أعيـان  فـي  الكامنة الدرر .٧١

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ الثانية،: ان، الطبعةخ المعيد عبد  محمد:العسقلاني، المحقق

 .ابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .٧٢

 م، دار ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٣ ،٢يني، طاليــون محمــد بــن موســى الفــتح أبــو الــدين الزمــان، قطــب مــرآة ذيــل .٧٣

 .القاهرة الإسلامي، الكتاب

الــذيل والتكملــة لكتــابي الموصــول والــصلة، محمــد بــن عبــدالملك الأنــصاري الأوســي المراكــشي،   .٧٤

م، دار الغـــرب ٢٠١٢، ١إحـــسان عبـــاس، محمـــد بـــن شـــريفة، بـــشار عـــواد معـــروف، ط       : تحقيـــق

 الإسلامي، تونس

خالــد محمــد عبــده، مكتبــة   : بــن الطبــري، تحقيــق وتقــديم  الــرد علــى أصــناف النــصارى، علــي بــن ر    .٧٥

 .م٢٠٠٥، ١النافذة، ط 

رسالة الحرة، لأبي بكر الباقلاني، طبعت باسم الإنصاف فيما يجب اعتقـاده ولا يجـوز الجهـل بـه،         .٧٦

 .م، مؤسسة الخانجي، القاهرة١٩٦٣ -هـ١٣٨٢، )٢(محمد زاهد الكوثري، ط : نحقيق

 . الأردن-م، دار النفائس، عمان١٩٩٥/ هـ١٤١٥، ٦ الأشقر، طعمر سيلمان.الرسل والرسالات، د .٧٧

، )م١٩٩٣/ هـــ١٤١٣(، ٩شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، ط : ســير أعــلام النــبلاء .٧٨

 .الرسالة، بيروت

 ه ــ١٣٩٨ ، الأولـى ١زكار، ط  سهيل: المطلبي، تحقيق  يسار بن إسحاق بن والمغازي، محمد  السير .٧٩

 .يروتب – الفكر م، دار١٩٧٨/



 

 
١٣٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

همـام  .د: المعافري، تحقيق  الحميري أيوب بن هشام بن الملك هشام، عبد  لابن النبوية السيرة .٨٠

 ــ١٣٩٩، ١عبــدالرحيم ســعيد، ومحمــد عبــداالله أبـــو صــعيليك، ط      مؤســسة الرســـالة،   م،١٩٧٩ -هـ

 .بيروت

للـشيخ محمـد محمـد مخلـوف، دار الفكـر، بيـروت، دار              : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      .٨١

 .لكتاب العربي، بيروتا

 عبـدالقادر  :تحقيـق عبدالحي بـن العمـاد الحنبلـي،     : ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٨٢

 .دمشق -كثير بنا دار ،هـ١٤٠٦، الأرناؤوط محمود ط،الأرناؤو

: الــسيوطي، تحقيـــق  الفـــضل أبــو  بكـــر أبــي  ابـــن النـــسائي، عبــدالرحمن  لــسنن  الـــسيوطي شــرح  .٨٣

 .حلب –الإسلامية المطبوعات م، مكتب١٩٨٦ –هـ١٤٠٦ ،٢ غدة، ط أبو عبدالفتاح

عبـداالله  . شرح العقيدة الطحاوية، للإمام القاضي علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي، تحقيـق، د                   .٨٤

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٣/ هـ١٤١٣، )٢(التركي، وشعيب الأرناؤوط ط 

:  عبــداالله التفتــازاني، تحقيــقســعد الــدين مــسعود بــن عمــر بــن: شــرح المقاصــد فــي علــم الكــلام .٨٥

 .هـ١٤٠٩، )١(عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط.د

 هـ١٤٢٩خالد بن ناصر الغامدي، مكتبة الكوثر، الرياض .، دالـصـراع الـعـقـائـدي في الأنـدلـس .٨٦

 –جلال الدين السيوطي، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيـروت             : طبقات الحفاظ  .٨٧

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، ١ان، ط لبن

 العلمية الكتب المالكي، دار  الداوودي الدين شمس أحمد، بن علي بن المفسرين، محمد  طبقات .٨٨

 بيروت –

، عبـــدالرزاق رحـــيم صـــلال ) الإســـلام- المـــسيحية-اليهوديـــة(العبـــادات فـــي الأديـــان الـــسماوية  .٨٩

 . دمشقم، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية،٢٠٠١، ١الموحى، ط



 

 
١٣٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

م، دار صـــفحات  ٢٠١٢، ٢العبـــادات فـــي الديانـــة اليهوديـــة، عبـــدالرزاق رحـــيم صـــلال المـــوحي، ط        .٩٠

 .للدراسات والنشر، دمشق

 . م، دار العلم للملايين، بيروت١٩٩١، ٦العرب تاريخ موجز، فيليب حتى، ط .٩١

ــثلاث والــسبعين فرقــة   .٩٢ ة محمــد عبــداالله الغامــدي، مكتب ــ : لأبــي محمــد اليمنــي، تحقيــق  : عقائــد ال

 .هـ١٤١٤، ١العلوم والحكم، المملكة العربية السعودية، ط 

 -م، دار الفـتح للدراسـات والنـشر، عمـان         ٢٠٠٨ -ه ــ١٤٢٨،  )١(عقائد أهل الكتاب، أحمد رمزي، ط        .٩٣

 .الأردن

 د المخزومــي، مهــدي .د: الفراهيــدي، تحقيــق عمــرو بــن أحمــد بــن الخليــل عبــدالرحمن أبــو: العــين .٩٤

 .الهلال تبةومك السامرائي، دار إبراهيم

، ١، مكتبـة النافـذة، ط   اجـه جـي زاده    الب الفارق بـين المخلـوق والخـالق نقـد الأناجيـل، عبـدالرحمن             .٩٥

 .م٢٠٠٦

ــاري شــرح صــحيح البخــاري، لابــن حجــر العــسقلاني، ط      .٩٦ هـــ، المكتبــة الــسلفية،   ١٤٠٨، )٤ (فــتح الب

 .القاهرة

 .م١٩٦٩، ١٠أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط : الإسلام فجر .٩٧

م، مكتبــة ٢٠٠٦، )١(نبيــل الغنــدور، ط : ترجمــة وتقــديم: ريــةالفــرق اليهوديــة فــي الموســوعة العب  .٩٨

 . الجيزة-النافذة 

ــي بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري، تحقيــق             .٩٩ : الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، لأبــي محمــد عل

 .هـ، دار الجيل، بيروت١٤٠٥عبدالرحمن عميرة، ط .محمد إبراهيم نصر، ود .د

ــه، د   .١٠٠ ــواره ومذاهبـ ــديني اليهـــودي أطـ ــا، ط .الفكـــر الـ ـــ، ١٤٢٠، )١(حـــسن ظاظـ  -م، دار القلـــم١٩٩٩هـ

 . بيروت-دمشق، الدار الشامية



 

 
١٤٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

م، وزارة الثقافـة  ١٩٦١، ١تمـام حـسان، ط  : الفكر العربي ومكانه، ديلاس أوليري، تحقيق وترجمـة      .١٠١

 .والإرشاد القومي

 . م،  دار الجيل للنشر والتوزيع١٩٩٠، ٢في مقارنة الأديان، محمد عبداالله الشرقاوي، ط  .١٠٢

بطــرس : نخبــة مــن الأســاتذة ومــن اللاهــوتيين، هيئــة التحريـــر : تــأليف: اموس الكتــاب المقــدسقــ .١٠٣

، دار مكتبة العائلـة بالقـاهرة،       )م٢٠٠٥(،  ١٤عبدالملك، جون ألكساندر طمسن، إبراهيم مطر، ط        

 .بيروت، لبنان

 الثقافـة  ، دار مكتبـة العائلـة بالقـاهرة، مـصر، دار    ١٢جورج بوسـت، ط     . قاموس الكتاب المقدس، د    .١٠٤

 .المسيحية

ــف، د القرطبــي ومنهجــه فــي التفــسير    .١٠٥ ــت،     : المؤل ــم، الكوي ــط، دار القل هـــ، ١٤٠١القــصبي محمــود زل

 .م١٩٨١

 .م، دار قتيبة للتوزيع٢٠٠٤، ١حسن الباش،  ط.الكتاب والتوراة، د .١٠٦

 .م١٩٩٤، المنصورة – الوفاء دار ،ربيع علي محمد يحي ،والتحريف الصحة بين المقدسة الكتب .١٠٧

 .هـ١٤١٨، ١التهانوي، دار الكتب العلمية، ط:  اصطلاحات الفنونكشاف .١٠٨

 القـسطنطيني  جلبـي  كاتـب  االله عبـد  بـن  مـصطفى : والفنـون  الكتـب  أسـامي  عـن  الظنون كشف .١٠٩

 .بغداد -المثنى خليفة، مكتبة حاجي باسم المشهور

 .هـ١٤١٤، ٤ لبنان، ط –لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور، دار صادر، بيروت : لسان العرب .١١٠

 .م٢٠٠٦، ١محمود النيجيري، مكتبة النافذة، ط : لماذا أسلمت، الحسن بن أيوب، تحقيق .١١١

 . م، مكتبة النافذة، القاهرة١٩٧٢، ١محمد مرجان، ط .االله واحد أم ثالوث، د .١١٢

: لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لــشرح الــدرة المــضية فــي عقــد الفرقــة المرضــية     .١١٣

، )م١٩٨٢ -ه ــ١٤٠٢(، ٢بو العون محمد بن أحمد بـن سـالم الـسفاريني الحنبلـي، ط           شمس الدين، أ  

 . دمشق-مؤسسة الخافقين ومكتبتها



 

 
١٤١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

وليـد  : ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد صلى االله عليه وسلم، أحمد ديـدات، ترجمـة وتعليـق            .١١٤

/ هــــ١٤١٠، ١علـــي بـــن حـــسن الحلبـــي، دار ابـــن الجـــوزي الـــسعودية، ط: عثمـــان، تقـــديم ومراجعـــة

 .م١٩٩٠

 .المبادئ المسيحية الأرثوذكسية، حبيب جرجس، المطبعة التجارية الحديثة .١١٥

 .هـ١،١٤٢٩ط،  جدة–مكتبة كنوز المعرفة ،محمد علي البار.مجادلة البوصيري لأهل الكتاب، د .١١٦

شيخ الإسلام تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بــن تيميـة الحرانـي،            : مجموع الفتاوى  .١١٧

 .، دار الوفاء)م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦(، ٣ عامر الجزار، ط -أنور الباز: قتحقي

 . القاهرة-محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي .١١٨

 فـي الكتـب المقدسـة، سـامي العـامري، مركـز التنـوير الإسـلامي،                 -صلى االله عليه وسـلم    -محمد   .١١٩

 .م٢٠٠٦ط

 .هـ١٤١٦الشفيع الماحي، .راة والإنجيل، د في بشارات التو-صلى االله عليه وسلم- محمد  .١٢٠

ــلم -محمـــد  .١٢١ ــه وسـ ــرآن، محمـــد عـــزت    -صـــلى االله عليـ ــوراة والإنجيـــل والقـ  نبـــي الإســـلام فـــي التـ

 .م١٩٠٥، ١الطهطاوي، دار السلام، ط

، )م٢٠٠٣(، ١الخـوري بـولس الفغـالي، ط       .د: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القـديم        .١٢٢

 .تبة البولسية، بيروت، لبنانجمعية الكتاب المقدس والمك

محمـــد : لابـــن القــيم الجوزيـــة، اختــصار  : مختــصر الــصواعق المرســـلة علــى الجهميـــة والمعطلــة     .١٢٣

 .هـ١٤١٢، ٢سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط : الموصلي، تحقيق

هــ،  ١٤٠١المدخل إلـى دراسـة الأديـان والمـذاهب، تـأليف العميـد عبـدالرزاق محمـد أسـود، ط الأولـى                        .١٢٤

 .دار العربية للموسوعات، بيروتال

مجموعـة مـن المحققـين، الرسـالة        : مرآة الزمان في تـواريخ الأعيـان، سـبط ابـن الجـوزي، تحقيـق               .١٢٥

 .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤العلمية 



 

 
١٤٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

محمــد عبدالــسلام : أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، تحقيــق: المستــصفى فــي علــم الأصــول .١٢٦

 .يةم، دار الكتب العلم١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١عبدالشافي، ط

 .م، مكتبة النافذة١٩٧٢، ١المسيح إنسان أم إله، ، محمد مجدي مرجان، ط  .١٢٧

ــد والتثليـــث وموقـــف     .١٢٨ ــين التوحيـ ــلامالمـــسيحية بـ ــا الإسـ ــر دار  / د.  منهـ ــؤاد الناشـ ــدالمنعم فـ عبـ

 .الرياض. العبيكان

 ،١عبــدالفتاح الفــاوي، المطبعــة الإســلامية الحديثــة، القــاهرة، ط  .المــسيحية بــين العقــل والنقــل، د  .١٢٩

 .م١٩٩٢

م، دار ٢٠٠٧/ هــــ١٤٢٨، ١عبـــدالرزاق بـــن عبدالمجيـــد آلارو، ط.مـــصادر النـــصرانية دراســـة ونقـــداً، د  .١٣٠

 .التوحيد للنشر، الرياض

 . للتراثالمكتبة الأزهرية ،١، ط الصديق عمر يعقوب.، دمصطلحات العقيدة في مباحث الإلهيات .١٣١

عمـر بـن   : مد حكمي،  تحقيقحافظ بن أح: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول      .١٣٢

 . الدمام-، دار ابن القيم)م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠(، ١محمود أبو عمر، ط 

م، مركـز  ٢٠٠٧هــ،  ١٤٢٨،  )٢(المعتقدات الدينية لدى الغـرب، عبدالراضـي محمـد عبدالمحـسن، ط              .١٣٣

 . الرياض-الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 دار بيـروت،  -المثنى كحالة، مكتبة  الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن المؤلفين، عمر  معجم .١٣٤

 .بيروت العربي التراث إحياء

إخراج الدكتور إبراهيم أنيس، الدكتور عبدالحليم منتصر، عطية الـصوالحي،          : المعجم الوسيط  .١٣٥

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ٢محمد خلف االله أحمد، مطابع دار المعارف، ط 

، ١لبنـان، ط   – بيـروت  الثقافيـة،  الكتـب  سـسة معيد الـنعم ومبيـد الـنقم، عبـدالوهاب الـسبكي، مؤ            .١٣٦

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧



 

 
١٤٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ه وعلق أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، حقق    : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       .١٣٧

محمــود  -يوســف علــي بــديوي -أحمــد محمــد الــسيد  -محــي الــدين ديــب مــستو   :عليــه وقــدم لــه 

  . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، )١( دار الكلم الطيب، ط،دار ابن كثير، إبراهيم بزال

م، مكتبــة النهــضة المــصرية فــي   ١٩٧٨أحمــد شــلبي، ط الخمــسة،  . ، د"اليهوديــة"مقارنــة الأديــان   .١٣٨

 .القاهرة

، دار محمد الـسيد عثمـان  : ، تحقيقالمقريزي  العباس تقي الدين أحمد بن عليوأب، المقفى الكبير  .١٣٩

 . م٢٠١٠الكتب العلمية بيروت 

 ســيد محمــد: تحقيــقني، محمــد بــن عبــدالكريم بــن أبــي بكــر أحمــد الــشهرستا  : الملــل والنحــل .١٤٠

 .هـ١٤٠٤ بيروت، -المعرفة دار، كيلاني

 .لبنان-الطبعة الرابعة، بيروت : المنجد الأبجدي .١٤١

 -هـــ١٣٨٥ ، بيــروت، المطبعــة الكاثوليكيــة، لــويس معــروف،المنجــد فــي اللغــة والأدب والعلــوم  .١٤٢

 .م١٩٦٥

، )١(بدالمحـسن، ط    منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى، عبدالراضي بن محمد بن ع             .١٤٣

 . القاهرة-م، الفاروق الحديثة للنشر والتوزيع١٩٩٢هـ، ١٤١٢

عبـداالله  : إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الـشاطبي، تعليـق           : الموافقات في أصول الشريعة    .١٤٤

 .دراز، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

ـــ، ١٤٢٠، )٢( ط عبـــدالرازق محمـــد أســـود، : موســـوعة الأديـــان والمـــذاهب، العميـــد  .١٤٥ م، الـــدار ٢٠٠٠هـ

 . بيروت-العربية للموسوعات

ــة  .١٤٦ ــة العالميـ ــوعة العربيـ ــع ، ط  : الموسـ ــوعة للـــشر والتوزيـ ــال الموسـ ـــ١٤١٩، )٢(مؤســـسة أعمـ  -هـ

 .م١٩٩٩



 

 
١٤٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 -ه ــ١٤٠١ بيـروت،  -محمد شفيق غربـال، دار نهـضة لبنـان    : إشراف: الموسوعة العربية الميسرة   .١٤٧

 .م١٩٨١

عبـدالوهاب محمـد    .د: لصهيونية رؤية نقدية، تأليف وإشـراف     موسوعة المفاهيم والمصطلحات ا    .١٤٨

 .المسيري، سوسن حسين، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

 -هـــ١٤١٩دار الــشروق، ، )١(موســوعة اليهــود واليهوديــة والــصهيونية، عبــد الوهــاب المــسيري، ط     .١٤٩

  . م١٩٩٩

/ هـــ١٤١٧عبــداالله زامــل، جامعــة أم القــرى مــريم عبــدالرحمن .موقــف ابــن تيميــة مــن النــصرانية، د .١٥٠

 .م١٩٩٧

لجمال الدين أبي المحاسن يوسـف بـن تغـري بـردي، ط     : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  .١٥١

 .الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية

الزيلعــي،  محمــد بــن يوســف بــن االله عبــد محمــد أبــو الــدين الهدايــة، جمــال لأحاديــث الرايــة نــصب .١٥٢

- بيــروت - والنــشر للطباعــة الريــان م، مؤســسة١٩٩٧/هـــ١٤١٨ مــة، الأولــى،عوا محمــد: تحقيــق

 .السعودية – جدة -الإسلامية للثقافة القبلة دار/ لبنان

  .دمشق/دار القلم ، محمد أحمد الحاج. دالنصرانية من التوحيد إلى التثليث،  .١٥٣

إحـسان  .د: قأحمد بن محمد المقـري التلمـساني، تحقي ـ       : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب      .١٥٤

 . بيروت-، دار صادر)م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(عباس، ط 

، الإسـلامي  المعهـد العـالمي للفكـر   ، لمقرانـي عـدنان ا  ، د لأديان عند ابـن نقـد حـزم الأندلـسي         نقد ا    .١٥٥

   . م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، )١(ط

عبـــدالرحمن : ترجمـــة(النقـــد التـــاريخي المـــدخل إلـــى الدراســـات التاريخيـــة، لانجلـــو وســـينوبوس  .١٥٦

 ،)بدوي



 

 
١٤٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

يوسف الكلام، نادية : ، تحقيق أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي      كتاب تثليث الوحدانية،  نقض   .١٥٧

 .م٢٠١٢، ١الشرقاوي، ط

ــا البغـــدادي، مكتبـــة     .١٥٨ هديـــة العـــارفين أســـماء المـــؤلفين وآثـــار المـــصنفين، تـــأليف إســـماعيل باشـ

 .هـ١٣٨٧الإسلامية، والجعفري تبريزي، بطهران، ط الثالثة، 

 .هـ١٤٠٢، ٢:يوسف فان إس، ط :ح الدين خليل بن إيبك الصفدي، تحقيقالوافي بالوفيات، لصلا .١٥٩

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لــشمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان،         .١٦٠

 . بيروت،إحسان عباس، دار صادر. د: تحقيق

 .م١٩٦٦يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه، الأب بولس إلياس اليسوعي، بيروت  .١٦١

 : المجلات والدوريات والمواقع الإلكترونية:ثالثاً

ويكيبـــــــــــــــــــــــــــــــديا الموســـــــــــــــــــــــــــــــوعة الحـــــــــــــــــــــــــــــــرة،  : التعريـــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــالقوط .١٦٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٢٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪B٧ 

إثبــات هويــة  : عــن، م١٩٩٩يونيــو /١١ملحــق الفكــر الإســلامي، الجمعــة   ) المغربيــة(جريــدة العلــم   .١٦٣

 .سمير قدوري.، د)بالعربية(الفساد والأوهام القرطبي مؤلف الإعلام بما في دين النصارى من 

: أميـــــــــر عبـــــــــداالله، مقـــــــــال علمـــــــــي علـــــــــى الـــــــــرابط  .ســـــــــفر التكـــــــــوين دراســـــــــة نقديـــــــــة، د  .١٦٤

http://hurras.net/vb/show+hread.php?t=١٤٨ 

، إثبـات هويـة القرطبـي     ٢٠٠٠، عـام    )٢١(لـد   بمدريد الجـزء الأول مـن المج      ) الإسبانية(مجلة القنطرة    .١٦٥

 . سمير قدوري.، د)بالإسبانية(مؤلف الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 

م، رحــلات أحمــد بــن ٢٠٠٦ -م٢٠٠٥) ١١(مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، المجلــد الثــاني، عــدد   .١٦٦

 .سمير قدوري.، د"ته العلميةفي المغرب والمشرق، ومؤلفا) هـ٦٥٦ت (عمر الأنصاري القرطبي 
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Abstract: 

All praise is due to Allah the Almighty. May Allah’s peace and blessings be 
upon our [Beloved] Prophet MuHammad [PBUH]. 

As soon as the dawn of Islam broke, all people of falsehood got together 
unifying their efforts to attack and criticize Islam in every possible way. 
Primarily, they raised false accusations and suspicions about Islam. They 
discouraged people from believing in it or following it, especially Christians. 
This required Muslims to rebut such falsehoods and reveal the absolutetruth. 

Because such work would only materialize through discussion and dialogue, 
Muslim scholars paid a close attention to this matter. In fact, they had written 
and prepared voluminous works in this field. They sought the pleasure of Allah 
the Almighty in their dedicated works. Allah the Almighty stated in the Glorious 
Quran [Al-Ankaboot – The Spider – verse 46: “And argue not with the people of 
the Scripture (Jews and Christians), unless it be in (a way) that is better (with 
good words and in good manner, inviting them to Islâmic Monotheism with His 
Verses), except with such of them as do wrong; and say (to them): "We believe 
in that which has been revealed to us and revealed to you; our Ilâh (God) and 
your Ilâh (God) is One (i.e. Allâh), and to Him we have submitted (as 
Muslims)." Such ideological controversy was heated to its maximum, its fire was 
well-fueled and the arguments became tense and heated. Well-known 
figurewriters have recorded a wonderful victory in their defense and preaching of 
Islam.  

Those scholars became famous for their work in this field. For example, Abu 
Al-Abbaas Al-QurTubi, who died in 626 Hijri, is one of the most renowned 
scholar who wrote a prominent book in this field entitled, “Informing People 
about the Corruption, Myths in Christianity, Stating the Merits of Islam and 
Proving the Prophethood of Our Prophet MuHammad PBUH.” This book gained 
wide popularity amongst readers, giving a bright picture of the religious 
argumentation between Muslims and Christians for a number of characteristics. 
This book is the subject of this study in which the researcher introduces the 
author and his book, authenticatinghis authorship. Then the researcher studies 
the author’s position vis-à-visChristianity in the following aspects: (divinity, 
prophecies, divine books, legislations, in addition to proving the prophethood of 
Prophet MuHammad PBUH and the declaration of the merits of Islam).  

The researcher arranges all of the aforementioned items in accordance with 
the subject and distribution of thecontentsof the bookwhich consist of an 
introduction, five chapters, a conclusion and indexes. 


